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تقدیم بقلم الشيخ الدکتور 
| وس و و ene‏ المي زک ان 


الحمدٌ لله الذي جعل son ALIS lal‏ وفجر ينابي الحكمة لكن شاء ین 
vale‏ حتى صاروا قدوةٌ للسالكين. . والصلاةٌ والسلامٌ على إمام المُعلّمِينء وزرایهم 
الساطع إلى يوم الذّين» وعلى آله وأصحابه علائم Gag‏ واليقين. 

بط لحدیستعن قواعد ob, A‏ 
لطي = في غاية الم لدب العلوه ولا سيما في هذا العصر الذي 
جرف تیه الكثيرٌ منهم» فطرّح بهم يمن ویسرت وحاد بهم عن مسال A‏ العلم 
cial‏ »إلى مالك عوجاة مُضطربة» بل إلى مسا بعيدة عن سبيل al‏ الفهم 
والسدای تسیز بسالکها في مجاهل shiny ci‏ 5 مُجیبة! 

وقد أناح لي تقديمٌ هذا الكتاب الماتع أن أذكر طالبي العلم وراغبي المعرفة 
بأربعة أمور E‏ 

7 1 í Sate a td 

Gs حتى يسأل‎ LN التريثِ قبل الولوج في َمَراتٍ‎ o dl 
المناسب» والکتاب المناسب» والبرنامج‎ ¿A العلم والرّشدٍ عن:‎ Jal ويستثبت من‎ 
وينقلبٌ‎ LES رد من آول الطريق‎ cohol Chr جُهده»‎ EAS المناس.‎ 
le pr 

o الطریق كالحديدةٍ الم خماق سخينة الملمّس»‎ Op 
-بعدَ توطین الید على الصبر والتحمّل-؛ عاد الحديدٌ‎ YEE إذا ما تتابع مَسّهاء وتتایع‎ 


pie‏ التعلم بين التأصيل واستکمال التكوين 


ياردًا pad‏ قد فر فيه ما كان ASS‏ منه! 
وو wa L1% a E‏ 

وثانيها: التديّجٌ في الطلب والتحصيل؛ ف للم لا أرضًا قطّع» ولا ظهرًا 
hl‏ ون رام العلع جُملة؛ ذهب عنه جُملة! 

re فیحفظ ی‎ AN لطالب العلم ألا يندفع اندفاع‎ A 
ÓN شيء! بل‎ lan 
الخبرة والمعرفة والدُزبة.‎ 
Ls jas y هو رأس الأمر‎ o المعلّم المناسب؛‎ Suse وثالثها:‎ 
حسسن التفهيم؛ بارع التعليم»‎ place من اختيار‎ Ay سنامه» في العملية ال لتعليمية. فلا‎ 
بمجموع ذلك»‎ ABB ما آمگن.‎ BUN الفهسيء غزير‎ y واسع‎ 
ولا فما آمکن.‎ 
ورابعها: تخصیص وقتٍ كاف لقراءةٍ یر العلماءء وتجاربهم ووصایاهم في‎ 
لطلب والتحصيل؛ ما في كتب التراجم مباشرة أو بقراءة كتب أدبيّاتِ الطلب؛ كهذا‎ 
لكتاب وشبهه.‎ 
الجليل: «صيدٍ الخاطر»‎ o تفن‎ CL tg ون غقلت‎ 
A تس ون‎ ۳ Sil فقد ذگر فيه مه من القواعدٍ‎ ll 
Jot هذا الق النفیس‎ DEE للم والعمل. . فان فاگ حظك من هذه البابة؛ فلا‎ 
NBG ge نخاطر؟؛ وکل الصید في‎ 

فإذا ما اجتععث لطالب العلم الحريص هذه الأموژ؛ LS‏ لها حيازيمه» وحتر 
sy RE‏ 





gly‏ هذا الكتابٌ البديع: #مدارج ال ی لتصیل واستکمال التکوین» 
مه الشسيخ: : السعید بن Eze pu‏ -وققه اللهٌ- ¿sido‏ الأصول 
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تقدیم بقلم الشیخ الدکتور آحمد بن علي EAN‏ 


والقواع التي سیم في تأصيلٍ الطلب» » وتکوین الطالب؛ حيثُ أتى il‏ على 
مُعظهها بقلم who rl‏ . وهو في ذلك ds‏ دقيقٌ النظرة» Gene‏ الفکرق 
رشسیی ابا لم Je ie EN fle‏ جانب Jpeg Sil‏ جاءا متساوقين 
مترابطین. 

nd‏ خير الجزاء على ماقم سل ونصّحح كما نرغبُ إلبه 


الاستمراز في A‏ الكتب في هذا Se all‏ المهجور» والسبیل المطمور؛ الذي 
Si‏ عليه قول الشاعر: 


أنَا الط ول ¿ec‏ بدو gest aa‏ 
ee Lis Ly‏ الب لام به عهدي برنمك وَهْوَ SSE‏ 
Lake Led,‏ الصبا ¿dy Le oS ad‏ 
وتف الهوی والدمغ مُنطَلِقٌ في جه ¿y‏ 


ju A dt‏ في أن كل تن il‏ رشي اركف 
es‏ فواوه pie‏ أن يسعفية: öl:‏ جمیع هذه الوصای والبرامج لن تتفي منها 
شسیفاه مالم تک لك نف طامحك chill, Lay‏ ورغبةٌ جامحةٌ؛ وحیکل EN EN‏ 
لو Es‏ تفقة من أنت!! 


A,‏ جرم صغيرٌ وفيك انطوی العالّمٌ الأكبرًا 
وف الل الجميمَ لما يحب ويرضى: جر دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. 
وکتب/ aM deo ies‏ 
الأستاذ بالجامعة الاسلامية بالمدينة المَنوّرة 


في ۱۲/ ۸/ ۱6۳۷ 





تقدیم فضيلة الشيخ 
ane ERAS‏ 


الحمدٌ لله رب العالمين» وأش هد ألا إل إلا الل وحده لاشريكٌ له. والصلاٌ 
والسلامٌ على محمد خاتم این y‏ المرسسلین: الذي آمره ره - سبحانه- أن 
dye Ss‏ العلم: Pp‏ وول 25 دف عا 6 [طه: 114]» وكفى بهذا شرف للعلم أن 
A‏ نبيّه Bg‏ أن يسألّه المزيدٌ منه! 

فالحديثُ عن فضل العلم وأهله Y‏ ينقضي» وفي هذا المقام أكتفي بذكر طرفي 
من تلك الفضائل التي تن فضل العلم: ١‏ 

قال SS Jods ols ON ts‏ ) [فاطر: ۲۲]» 
فهذه مُقابَلة 5 لعایم والجاهل» والمعنی: لا يستوي من عندّه علمٌ؛ ومن لا pe‏ 
عنده. BEV,‏ بر sala‏ ولا يجممٌ بين gS‏ وهذا من الأمور التي 
تفر في العقول تبايثهاء وم علمًا يقيئيًا تفاوثها. 

وفي هذا السياق قول شيخ الإسلام ابن Sak‏ رحمه ال (فليس في کتاب اللوه 
ولاش تة tui‏ وحمد لعدم العقل والتمييز والعلم» بل قد مدّح الل العلم 
Jada‏ والفقة ونح ذلك في غير موضسع» gis‏ عدم ذلك في مواضع؛ یل قوله 
تعالى: 35k OE Tob SAS As ja Bp‏ 4]» وقال: 


NASAL وقال: ل‎ Ory bug SAT CN وتا يو‎ > 








مدارج التعلم بين التأصیل واستکمال التکوین 

(añ EROS EE AS sh AA 
يوني‎ yet وقال: ل وکل ت رقف لتا 4 6 [طه: +۱۱ وقال:‎ ۰ 22] 
.]7 [الحشر:‎ © pat 

وهذا كثيدٌ في القرآن؛ ale‏ ويمدح Fishy Kish‏ والعذ کی والنظرٌ والاعتباق 
والفقة lo‏ والعقل والسمع والبصرّ الط ونح ذلك من أنواع العلم وأسبايه 
alas y‏ وید أضدادَ OLS‏ 

ومعلومٌ SSA to jst‏ معرفته وتحصیله -من العلوم والفنون 
والمعارفی- آصولا وقواعد؛ هي بمنزلةٍ الأساس للبنيانٍ والاصول للأشجارء لا ثبات 
لها إلا بهاء ولا سبیل إلى تحصيلها الا بسلوك طريقها . قال شيخ الإسلام ابن E‏ 
رحمه ip) UI‏ معرفة أصول الأأث el‏ ومبادئهاء ومعرفً الدين وأصله وأصل ما تولّد 
فيه = من أعظم العلوم (Ca‏ 

LAI,‏ لیکو مع الإنسان أصول A‏ لجنیای؛ یلم 
على علم il‏ يعرف لجزتیات كيف ASM E‏ في كذبٍ وجهل في 
الجزئياتٍ» وجهل y bs‏ فسا > hs‏ 

وعليه» فينبغي لمن يريد أن يكونٌ من أهل العلم: معرفةٌ له وأشيه» وأصوله 
التي ّي عليها. قال ابن a Gah‏ 1-055 (فلن BS‏ عالمًا إلا من كان dad‏ كما 
لن chat‏ عم إلا من قد كان (chs‏ 





() «الاستقامة» ۱۵۹-۱۵۷۸۲ gun‏ 
(N‏ «مجموع الفتاوی» 7214/1١‏ 
N‏ «ينهاج انش ۸۳/۰. 


() «في مجالس التذکیر من کلام الحكيم الخیر؛ ص 847 


Ye 





تقدیم فضيلة الشیخ ساعد بن عمر غازي 


والذي agel‏ هنا: : هو أن تحصيل العلم له بدايات اى علبها أهل التحقيق من 
العلماي ومن أهمّها: : حفظ المُختصَّراتِ» وسماع شرجها من الشيوخ. ASE‏ 
JN‏ عبر إتمام أهمٌ تلك المُصتفاتِ المقروءة على المشايخ GS‏ الانطلاق إلى 
التحصيلٍ عبر ُسن المطالعة التي آساشها تلك الوساتل والبداياثٌ الم وله إلى العلم. 


فلا يصح pall‏ على حقيقته إلا بنج عبر تلك الوس ال واليدايات» فمّن رام 
الوصول إلى مرتبة صحيح اعلم غير il‏ ما قبلّها من المراتب = کمن رام الصعوة 
إلى أعلى ابا لم فين امن يس في pe‏ هل وی 
(إنّماخُرِموا الوصولٌ بتضییع N‏ أي الوصول إلى المقصودء وهو: «العلمٌ». 

وفي ذلك Lala Ó ys‏ الفقية افش E ja‏ محمد بخ صالح الُثيمين 
-رحمه الل-: (على طالب العلم أن يبدأ العلع Es‏ فشيًا؛ فعليكٌ أن تبداً في الاصول 
del N‏ والضوابطٍ وما A‏ ذلك من المُخْتصّراتٍ مع المتون؛ لأنَّ المختصراتٍ 
TO EU‏ من معرفة الأصولٍ والتواعده ومن لم یعرف الأصولٌ 
OS pe gee‏ 

وهنا BSL‏ غاي الأهمية من العامة الفقبه ¿A A‏ 
GA goo re‏ -رحمه الل یوس به على طلبة العلم وسائل التحصيل؛ ts!‏ 
قال: (والحالةٌ التقريبية: أن يجتهة طالب العلم في حفظ pd‏ من مُختصّراتٍ LA‏ 
الذي يشتغل فيه hes Sp.‏ أو ¿Lo‏ عليه die‏ لفط فسکرژه کت اه متدرا لمعانیه, 
حتى ترس معانيه في قلبه ثم تكو باقي كنب هلف كالتفسير والتوضيح والتفريع 
لذلك الأصل الذي عرّفه SLAW SB us‏ إذا as‏ الأصول» los‏ له ملک تام 








e N‏ من «طریق الهجرتين» ۵06/۲ بما Eg‏ المقام. 
0( «کتاب العلم؟ لابن عثيمين ص۱۲۵ . 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


في معرفتها = هانث عليه کت اف لها فاژهاوکباژهاء وتن ضع الأصول حرم 
OG pe sl‏ 

قبقدر معرفة تلك الأصولء AS‏ من إدراك الأمور ؛ قال ابن 
عبد البرّ: (العالمٌ لا نقيصة عليه من جهل الشسي: اليسيرٍ من العليء إذا كان عالمًا 
بالشتن فى الاغلب؛ إذ Bote Yi‏ لا سبیل إليها). 

فإذا كان fle‏ في بداية تحصيل العلم -كما هو حال تفر من تصدّر لا 
أو التدريس أو الدعوة-» Joy‏ هذا الخللٌ مُلازِمًا لصاحبه = dB‏ -بنقصه هذا- لن 
یمک من إزالة الجهل عن غيره؛ لا فاقدَ الشيء لا يعطيه! وربما يخطئ في مسائل 
TA‏ علم؛ fod‏ هذا مه الإخلالٍ برکن أو شسرط أو فهم أو آدب» 
bos‏ للعايم. 

وعلى هذا كان حديثي دائمًا مع نفسي» aan‏ برغب من أخواني» 
وهو: ينف كل واحل مع تفيسه؛ لعج قدر تفي من العا . وكان يُقالٌ: مَن 
جهل قدر نفسه؟ فهو بقدر غيره Ode‏ 

y‏ وقّف على ما 42085 فعليه: : إذا كان قاصرًا في pte‏ النحو أو الصرفٍ 
رغصا من لعلو له مگ مر وعلی أن يتجنب الخو Lb‏ 
»و یسیع إلى من دنه إلى شرح كتاب كذاء أو التصنيف في فرع كذا مما 


لا ieee‏ . وفي سياق ذلك كان قول الحافظ ابن حجر: ERREGER)‏ في غير فته؛ 
Jl‏ بهذه العجائب)". 





.۱۸۷ [Vta (N) Yoyo «بهجة قلوب الأبرارة‎ (1) 
2 

A m‏ الخصائص الواضحة» ص۸۸. 

.084 /۳ افتح الباري» لابن حجر‎ CO) 





تقدیم فضيلة الشيخ ساعد بن عمر غازي 


ورغعالحدیث مع بعض المُتصدّرين لتعليسم Gl‏ حول ما ترب من عدم 
مُراعاة قواعدٍ وأصولٍ تلقّي ep‏ التي علیها كثيسرون من آهل العلم Bodied)‏ 
زماتا والتي هي من بابب الوسائل التي DE‏ على تحصيل العلر؛ نم و 
فلا ينتبهون! Joly‏ سیب عدم الاستجابة أن (مَن جهل شین عاداه)» أو من باب: قد 
Gad‏ لهم بانعكافٍ ماه الأسنان من الطب عليهم! 

SLY,‏ تجربة الفتاوى المباشرة عبر القنوات الفضائية -ولا أقصدٌ أحدًا 
بعينه- هي في الحقيقة تطبيقٌ عملي pines‏ تن أك رث إليهم آنا للوفتای is‏ من 
يقو منهسم: (لا أدري)!! وقد قال عبد الب مس‌عود -رضي اللة عنه-: (والله 
إنَّ الذي si‏ الناس في کل ما يسألونه = لَمَجنونٌ). قال الأعمش: فذگرث ذلك 
گنه اند( tt‏ دی سل قل ¿ES‏ 


في كثير ما oO gh Eas‏ 
ورُيّما بار بالجواب قبل فهم مراد السائل؛ ولذا قال الإمامٌ مالك رحمه AY‏ 
(لاخيرٌ في جواب قبل فهم)7. 


فماذا Fad‏ طالب Als‏ العلع من لا يراعي قواعدّه وأصوله؟! eee‏ 
في غالب أمره قليل العلم» لا يمكثه أن يفهم دقیق العلم» أو لا یفهشه إلا بعد سره 
وقد land‏ شهوةٌ النقد -التي نرّع إليها في غير أوانها- إلى التطاولٍ على العلماء! وقد 
قال سراح ادن za‏ رحمه BUNTES A‏ الاعتراض > من Ba‏ 
GAN‏ 





)1( آخرجه آبو خيثمة في AVY) ZONE‏ وابنُ عبد البر في «جامع بيان 
العلم» )+108( پاستاو صحیج. 

۳( أخر جه الخطیب في «الفقيه والمتفقه» ۰۷۲/۲ 

VE jo «محاسن الاصطلاح»‎ (1) 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التكوين 


له: (وا 
وكانت من تلك النتائج : ما لمّسه الإمامٌ الألباني -رحمه اللهُ- بقول July‏ 
Godly‏ أقول- y oy:‏ هذا لزمان ES‏ الظّهور» وحشرٌ ر التفس في زمرة 
Lobes Aja‏ في علم الحديثٍ الذي عرّف الناش قدرّه أخيرًا بعد أن أهمّلوه 
as‏ ولكنّهم میقیروه حق قدره» ds‏ بمجرد Mortal‏ جوع إلى 
بعض المصادر من مصادره والنقلّ منها = صار يإمكانه أن یل وأن SLs dg‏ اللة 
السلامةً من OG a lly Sa‏ 
فماذا لو قال مُتصدّرٌ للتعليم لطالب ناشي» في تقدییه له على jo dl‏ 
(يأتي فيها من الفوائد بما لايأتي به من هو del‏ منه...)؟!! 
a 2 2 244%‏ 
وبعة النظر في عمل هذا الطالب. فلا pad TEE‏ فائدةٌ» ولكنّ شأئّه Bs‏ 
كثير من الناشئين الذين لم Ly pal‏ على التحقيقٍ والتفتيش. فهل من تلك الفوائد: 
Jal‏ هذ الکلاع: (... وقد eo Ll‏ كما في GERN‏ 
قال: (وقد راجعتٌ «الاستذكارّ» 4/ ۳۰۳-۲۸۸ فلم Cal‏ عليه)؟! 









«الاستذكارٌ؛ الذي & إليه هو «استذكارٌ» ان عبد البرُ MZ SSL‏ كيف هذا 
ونحن ماع عالم al‏ : (الدارميٌ)؛ MSN: Ls by‏ فالمتبادرٌ 
لطالب ¿al nor‏ من هو (Saal)‏ صاحبٌ „is‏ «الاستذكار»؟ 


ois y‏ كما قال الحافظٌ :al‏ (الإمامٌ E EN‏ الشافعيق أبو الفرج 
محمد بسن عبد لواحدٍ بن محمد بنِ عمرٌ ین ميمونٍ الدارميٌ» لبفدادي, ¿ss‏ 
hs‏ دمشی. . وله كتابٌ «الاستذكار» في المذهب. ES‏ 

وقال الحافظ ابو عمرو بن الصلاح: (من أثمّينا المُحقّقين. dal‏ من کنبه: 
ee‏ ا RE‏ 
a)‏ «سلسلة الأحاديث الضعيقةة 14۸/۱۱ 
N‏ سیر اعلام النبلاء» ۱۸/ ۵۳-۵۲. 
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تقدیم فضيلة الشیخ ساعد بن عمر SE‏ 

«الاستذكارً»؛ وهو کتاب نفيسٌ el ls‏ نحو ثلاثِ مُجلّداتِ» استقدث منه أشياة 
OC ELS‏ 

۳ 2 ¥ ase 

فهذا مثال على التعجّل» وعدم التثيّتِ؛ لف وات تلقّي الطالب مبادئ ذلك في 
آثناء إعداده. قال عبد اللو بن المُعمَّرٌ رحمه EN AU‏ طريقٌ الرأي إلى 
الاصابق E UES‏ : 

LISP: fl‏ أن يتحصرّع)؛ إذا اذّعى as ML‏ أن يتهياً 
لها”". والجضرم: ول العِتّبء ولا یز العنبُ مادام أخضرٌ Ep FN SEG pla‏ 
lr a)‏ زبيبء A‏ هو). 

وهناك أمثلةٌ أخرى, ولكنّها Cate‏ تركثهاء وما ذكرّه يكفي. واللهُ أعلم. 

م نتتقل إلى ذاك الطالب SV‏ الذي یقول عنه شيخُه: (وقد أفاد وأجاد 
-جزاه الله خیرا- في إيراده N‏ العلماء في هذا الباب). Hels‏ كيف عرّض 
Aalst‏ آقوال العلماء؟ 

قال Zul JE) abs‏ فلح أنه Lale‏ الحنابلة». 

وقال في موضع AT‏ (أقوالٌ الحنابلة: 

قال بسن مُفلح في المع في شرح المُقَيع 4۵۱/۱: (وفي المذهب» 
ودالتلخیص»: gls J‏ 
)1( فطبقات الفقهاء الشافعیة» ۰۲۱۸/۱ 
(۲) «الفقیه والمتفقه» ۲/ ۳۹۵ 
)1( «سلسلة الأحاديث الضعیفة؛ ۰1۹۸/۱۱ 


)4( «لسان العرب» ۰۱۳۷/۱۲ 
)0( «المضباح المیر» ۲۵۰/۱. 


Yo 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 

قال ابن قلح في المع 40۱/۱ : (والمنصوص عنه: إن شاء آرت آهماه 
ify‏ شاء وضع یمیته على شماله). اه 

فاخ ذ التلميدٌ من قولٍ Chie‏ : (وفي المذعب) أنَّ مذهب الحنابلة هو 
إرسال الیدین بعد الرفع من الركوع!! مآد الس ياق لايساعده على هذا الفهم كما 
سيأتي نم لو رجم إلى الإنصاف» Pre = Gabe‏ الذي في AO‏ 

ففي «الإنصافي» ۲/ 5۳: (قال dol LY‏ إذا رقع acy‏ من الركوع؛ إن شاء 
Jl‏ یه وان شاء وضع یمیته على شماله. 

وقال في tales‏ : فإذا قام أحدّهما أو المأمومٌ؛ + حَطَّهماء وقال: UE,‏ ولك 
الحمد. ووضع کل Jit‏ مه على شماه تحت ره -وقیسل: بل فوقّها تحت 
صدرٍهت أو Gad Legh‏ عليه كما سبّق. 

وعنه: إذا قام؛ legs Lid‏ فقط. 

وقال في za ich‏ «الإفادات» و «التلخيص»» وغيرهم: إذا ai‏ 
قائمًا؛ Jot‏ يديه). 

فالظاهرٌ أن قوكهم: (والمنصوص عنه)؛ أي عن الإمام أحمد: هو التخييرٌ. 

EST فهي‎ GA «التلخيص»ء و‎ seh AUIS: dsl 


Balls للرداويٌ؛‎ SLAY a المذهب. ب. ويتحققٌ هذا بالاطّلاع على‎ di) 
على أسما ع مصتفاتِ علماء المذهب التي يُجيلون إليها.‎ 


فلو Le‏ هذا على کلام ابن مفلح؛ UAE y‏ تقصيرٌ تقصیر الشيخ في توجيه التلميذ» 
مما تسبّب في ls‏ الطالب! 


فقول ابن مفلسج: (وفي المذهب)ء Y‏ يعني به مذهسب EY cab bed‏ ابید 
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تقدیم فضيلة الشیخ ساعد بن عمر غازي 
as‏ وکذا کلام المرداوي. 
فإذا سلتا بأله أراد بقوله: (وفي المذهب): أي مذهب الحتابلة؛ فما هو مراد 
بالتلخيص» والإفاداتِ؟! ولماذا ترك Laks‏ «التلخي ص Wee‏ 
bw E‏ الحنابلة في مذهیهم نع کب للحنابلة منها: ALÍ‏ 
و «التلخيسصٌ»» و«الإفادةٌ؛ فقد قال المرداوي في مقدمة «الانصاف» sears‏ 
NGL ee‏ 
من المتون والشروح). از Gils‏ سردهاء ومن MO : Legler‏ فقال فى 
«الإنصاف» ۱۶/۱ :و at etc SU‏ الهس في تصحيج A‏ لابن 
الجوزي) . وقال في 7 تصحيح الفروع» ۲/ ٤٤۷‏ : (وابنٌ الجوزيٌ في BL‏ 
os‏ »اب لابن الجوزي؛ وهو pall‏ في كلام ابن مفلح 
هناء كما هو ظاهر. كما أن «التلخیض» ts‏ ابن تمه كما قال 
ala oll‏ في «الانصاف» EJ‏ 
وقال أيضًا ۱5/۱: (وكذلك: «الإفاداثٌ بأحكام العبادات» لابن حَمْدانَ» de‏ 
قال فيها: (أذكرٌ هناغالبًا صحيحٌ المذهب ومشهورّه» وصریحه ومشكوره؛ والمعمولٌ 
عندّنا cade‏ والمرجوع DE‏ لیه). 
وهذا كافٍ في إثباتِ ما نحن بصدده. 
فالذي یل من أهمية Gl‏ في تحصیل العلم» سوف يقح -لا محالة- في 
Jeans‏ العلم عن طریق القفز إلى رأس القمة بخطوو واحدة ! وهذا لايفيدٌ؛ لاد الذي 
يقفرٌ بسرعة دود تقدير للمسافاته أو قدراته = یهوي بسرعة!! 
eds‏ ضرورة تمرینالطالب على المناظ رة والمباحثق» في dj‏ 
مناسبة يراها ht‏ لأنها من أكبر الوسائل لإدراك العلم وثبوته وتنوعه ليصيرٌ 


YY 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


للطالب مک تام حور معَها الاس تدلال والمناظرةً والنظرٌ دون حوفي عليه من 
التطاول على العلمای والاغراق في dell‏ والاعتراض. واللة أعلم. 

وما دندنث حوله مستجله مبثونًا y‏ منه- في هذا الکتاب الموسوم 
ب «مدارج ال بن Jolt‏ واسستكمال o‏ مع خسن العبارق وتقرييهاء 
وجمع A‏ من ÍA‏ : السعيدٍ صُبْحي -حفظه AM‏ الذي آودع فيه 
o‏ المسموعة والمُشادة والمقروءةٌ خلال رحلة طلبه للعلم. 

فقد كان -كما جاء في غير حديث معّه- يراقبٌ Gil yall‏ والعقباتٍ التي تواجة 
طلبة العلم؛ دوه ليجتنبهاء ويبحثٌ لها عن y‏ ليفيدٌ بذلك إخوائه وأقراله. 
ولم يكن غرضه في ذلك نقد مشايخه والمُتصدّرين للتعليم؛ بل NS pe gl‏ ما قرّره 
Jal‏ العلم في بیان التأصيل العلميٌ في التلقّي. 

وفي الجملة» أحسَبُ ما N Rt Bly Es‏ -حفظه الله- فيما كتّبه 
في هذا الكتاب» كوا وقواعة واصول ic na‏ منها طالب العلم في مشواره العلميّ 
-بفضل اللو تعالى. فمّن يع على هذا الکتاب؛ فلا يحرم مومه صحَه» فهكذا تتم 
الفائدة. Wy‏ ولي التوفيق. 

shes‏ الل علی نينا محمد وعلی ell‏ وصحيه وسلّم. 

وکتبه الراجي عفو de‏ 
24 
أبو عمرٌ ساعد بن عمرٌ غازي 
و 
نزيل الرّياض 
في ۲۲ شعبان ۱4۳۷ 


Ne‏ مایو ۲۰۱۲م 








تقریظ فضيلة الشیخ الدکتور 
AMAIA‏ د 


الحمدٌ للوء والصلاةٌ والسلامٌ على رسول الله. 
shay‏ فقد E‏ على کتاب «مدارج ec‏ بين التأصيل واستكمال التكوين»» 
من تأليفٍ صاحب الفضيلة الشيخ : السعيدٍ pee‏ العيسوي -حفظه الله تعالى-» 
de‏ الکتاب LS hs‏ نافعاء قد بذل فیه Viger gh‏ مشكورًا. 
مه ین أل العلم والفضل» وله جهودٌ مشكورةٌ في الدعوق والتعلیم» 
وتأليفي الکتب النافعة. 
وقد وجدث أن الحاجة WEL‏ على هذا الکتاب EN‏ تصحیح مسار 
gs‏ المشاركين في التعليم الشرعيّ بغير منهجية واضحؤء وتسلسل PAC‏ 
بالطلاب درجةٌ درجةٌ. 
as‏ يكتب لهذا الكتاب لب وينفع به المُعلّمِين والمُتعلّمين. 
وبالله تعالى التوفیق. 
وکتب 
aaa‏ 
PT‏ 


Be‏ المكرّمة 


تقدیم بقلم 


ar ES الشيح سيد‎ 


الحم call‏ والصلاةٌ والسلام على أشرف خلق الله محمدٍ بن عبد الله» وآله 
وصحبه آجمعین» ويعد: 

لما كان تحصیل العلم أشرف غابة يسعى لها لب في دنياه؛ وهي aid.‏ 
رضوان الله وجتاته؛ لقوله 8 من سللك طرش فيه لا له la oy‏ 
إلى الجنة»» كان لزاما لهذا السبيل من علاماتٍ dc Voy‏ عليه وترشدٌ إليه» حتی 
EN‏ السائرون عليه» فانبرى هل العلم والفضلٍ لوضع العلامات 
والأمارات WELW‏ والدالّة علیه. 

ومن هذه المنارات ماقام به أخي الحبيب وصاحبي النجيب السعيد الهيسوي - 
حفظه الله ونفع به - في كتابه «مدارج pl‏ بين التأصيل واستکمال التكوين». 

فكان -بحٌ- JS Ay Gab‏ طالب علم مبتدئ وغير مبتدئ؛ لول 
السبيل الواضحة للحصول على المقصود. 5 

فأسالالله تعالى أن یضع له القّبول بين المسلمین» وينفع به الإسلام والمسلمين. 

er 
ھ۱٤۳۸ ۲-المحرم-‎ 


۱ 


vy 


ا مد 


الحمدٌ للوربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على bares (SS‏ وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


de أا‎ 


فهنالك E‏ كثيرةٌ تشغل الأوساط العلمية غير a‏ بدايات ت للم 
بات تشغل حيرا كبيرًا : على مستوى تقعيدٍ E y OSV‏ للطالب. 

A NTL‏ ضعفب التحصیل» والتأحر العلميٌّ هو تات 
لمرحلة الأوّلية التأصيلية» أو عدم استکمال التكرين العلمی. 

فكثيرٌ ممّن انبزی A‏ وشكّر عن ساعدٍ dl‏ تأتيهم CSG‏ حسرة عند 
Blas‏ التقييم؛ oil‏ وحزنًا على عمر مبذولٍ في خلم کالسراب! فلم يجذ 人 Ce‏ 
عند قلم التحقيق» ولا ذهتا فاد عنة الاس تحضار والتوثيق» وبقیت الإشكالاتٌ 
لقديمة وجدليّتّها وعجر التصوُّرِ؛ فالذَّهِنٌ لازال قاصرًا.. طال SLU‏ وضمّر 
جنات والأدهى خسران الأعمار!! 

و إذا WILE‏ هذه الدائرة [إشكاليةً البدء وتأصيله والاس تكمال]؛ eed‏ ظاهرة 
لاحتراب alll‏ تُلقِّي بظلالها في دنيا الطاب فآفسدث مها Ee pl‏ بعض طلاب 
ie‏ عبرّها مفاهيمٌ قاصرةٌ حول حقائقٍ العلم: فترى نشرٌ الخلاف eke‏ 
على طيّه ونثرٌ الاستشكالات IT‏ من دفعه! والعلمْ في الحقيقة هو ما أخرج العبد من 





۳۳ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 
دائرة الاشکال لا ما آدخله APR‏ 

وکسم من مشر للتقم في معسارك الطلب حتى A‏ عند التحقيق 
خاوي الوفاضر» لم هر في أرض العلوم» أو يتسب قلمًا في تحقيق الفهوم؛ 
إذْلم یه من توین العلم لا ما أشعل فتیل المناظرة ونفخ كِيرّهاء وأعان على دفع 
الخصم واغتنام الجولةء Y‏ ما أفاد العبدَ وهدّى الخلقء وأقام yo‏ التحقیق العلمي. 

والفرق كبيرٌ he‏ بين شحذٍ آلة الطلب hay‏ دخان الخلافٍ Mel Ay‏ وبين من 
dle‏ في محراب العلم وقد شن أنفاسَه بنسماتٍ الهدی. 

ومن إفرازاتٍ الواقع: : عبوز لعبة التسطيح الفكريّ الحلبل السياسيّ 
إلى مدار ج التعلم؛ Edi‏ عليهم السياسةٌ يلها ور جلهاء فن لم يَخْض فيها فهو 
لب رمث ادلی محارب q‏ کا ل 
Sys‏ العلم في ضوضائهاء فجاث patel‏ في بیداو الأوهام ومتامات الأفكار! 

قضايا كثيرةٌ؛ ومسائل تتشابكُ فروعهاء Ka‏ في مُجملها Bale‏ هذه الأوراق» 
تم إفادة تصحيحية متواضعةً؛ وعلاجا لبعض ما تمّ رصةه مث موضوع: اكتفاء 
الطالب بالمرحلة التأصيلية دونَ استكمالٍ التکوین» أو بهما دون LAB‏ العالمية: 
N‏ وکذلك ai ter‏ وما شابه من فکړ خاطی؛ 
RS‏ والاناة. وكذلك قضيةٌ صناعة a‏ العلمية للطالب» 
وبعسض تطبیقاتها على الطالب» ومحاولة معالجة 3 أمر المه ارات الذهنية الواجب 
اكتسابهاء Js‏ تنميتها. 

دکانت تسیب Ly in‏ بین gS Juas nel‏ تب 
على المسالكِ التي یترقی فيها الطالثُ. . وللا كان التركيرٌ على net): for‏ 


و(استکمال التکوین) > كان التتصیص علیهما؛ ؛ لیعلع Iglu‏ حقيقة العلم تسبكُ 
بهماء خاصة إذا ما أعين الطالب دمن Be‏ با فان فاته IB‏ الکتاب؛ قلعله 


ví 





أن يستفيدٌ زوحه من العنوان. 
ons‏ جامع هذه الأوراق بلسرع التمام فيما أراد الكتابةً عنه؛ فقصاوی 
الأمر: : آي دنت ما EN‏ من أخطاء TUTE EU‏ بعش إخواني من طلاب العلم» 
En Een‏ عق في ذهني حولها مسن خواطر عدا من الزماز» 
لیم il‏ الاغتنا» » تحمل -فيما أزعم- Bt]‏ ونصيحةً لعلّها تفت 
باب خیرء وتسد باب تضییع. 
وفي هذا المقام كان لا بدٌ من إسداء الشکر لذويه من مشايخي وطلاب العلم 
وإخواني ممن أفاةني في هذا الكتابٍ أو اطلع عليه أو قرأ بعضه» وأخصٌ dy‏ 
الجزیل شيخنا آبا عمر ساعد غازي» والشیخ الدکتور أحمد بن علي القرني» والشیخ 
الدکتور ولید المنيسي والشيخ سيد رجب» والشیخ الدکتور محمد بكر حبیب» 
والشيخ عبد المنعم مطاوع والشيخ الدکتور عبد الله الغفيلي» والشيخ الدکتور 
عبد الله السیف. والشیخ خالد بن زيد العميقان» والدكتور سليمان الميمان» وأخي 
الدكتور شكري محسن» والشيخ محمود الصاوي» والشيخ محمد حامد أبو ctrl‏ 
والشسيخ إبراهيم عیسی» والأخ الشيخ مصطفى عبد الحفيظ» وغيرهم» فأشكر لهم 
هذاء واللة تعالى أسألٌ التوفیق Sy‏ وأن يضع له IE‏ 
ای gel‏ 


Esawi.said@gmail.com 





@esawi_said 


ARS‏ اها 


Yo 





Y 





حقانق العلم 

فكم من pl‏ ال مه ولم يق على مُجاوّزة مسموعه GS‏ وكم ین 

za‏ على rg‏ في الم ¿ts‏ على العمل SA‏ ین 
لطائفي الحكمة ما Jo‏ فيه عقول ذوي الألباب! 


أبو حامد الغزالی رحمه الله 














YA 


6 بات جل ترق A‏ 
Liles‏ على al JAS‏ غيرٌ آنه ليسس کل علم منعوتًا بهذا الوصفي؛ فون 
العلوم ماب Bae SAG SUL Say gi‏ وؤكراءومنها ما یج ال یت 
A N‏ والملام» ومنها سم ال في لین 
المنزلتین» Gl‏ على أصل الاباحق د E So‏ والمنفعةٌ jos‏ الطرفین. 

فهنا تظهرٌ (حقائق ي العلم»» وكونٌ إدراكها وكشن آستار التراكيب المتوارثة 
dab pally cll‏ من أؤلى ASG‏ 

فالنافمٌ منه: ما دل على طاعة اللو ورسوله BIG‏ وص عن المعصية وایّت العبد 
ماع فته وأعان على تجاوز لب . ومن pai fil‏ الكتاب EEL‏ وعباراتِ 
السلفی في كلامهم عن العلم - عَم Öl‏ مدارٌ كلايهم حول هذه المعاني العظام. 

فحقيقةٌ العلم تدوژ حول: 

-١‏ الاعانة على طاعة اللو ورسوله وك واجتناب المعصية. 

一‏ = تثبيتٍ العبد آماع طوفان الفتن والشّبهاتِ. 

فوجةٌ الأول منهما: ما ذگره الإمامٌ الشاطبيٌ -رحمه الله- Zain (ES‏ العلم» 
فقال: (التعبٌدُ لله هو المقصودٌ من العلم» وال یات في هذا المعنی لا حصّی؛ فرُوحٌ 
العلم هو العملٌ» وإلا LG‏ عاريةٌ وغيرٌ a‏ به! فقد قال الا تعالی: 9 SE‏ 


۹ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 





Sy کل شتی ان‎ BY وقال تعالی:‎ ۲۸ : ud aut 
وسيلةٌ من الوسائل»‎ oar Of Sind ds an الآية‎ SAS 
ول ما ورد‎ il مهو‎ ce لنفيه من حي ال‎ pated 
(la ات للعلي من جهة ماهو مك بالعمل‎ o pall في فضا‎ 

ووج الثاني [أي allen‏ أمام طوفان الفعن وال Sole: Lely‏ الإمامٌ 
ابن الم سرحمه WS ss A‏ حافظًا للقلب من BY‏ ثة انش بهات» فقال: 
لهذا لضعفٍ عليه وق بصیرټه إذا is‏ على قليه أدنى ف Ea hg‏ فيه الک 
والرّيبَ! بخلانٍ الراسخ في العلي لو dais‏ عليه من السب بدو أمواج البحر؛ 
ما أزالث یی ولا قدحت فیه NK‏ قد رسخ في ipl‏ فلا تفه الشبهاٹ» 
بل إذا ورّدثْ عليه؛ ردَّها حرس العلم وجیشه مغلولةٌ مغلوبة. 

لها ادلی الب يحول بيت وی کشا الح له فمتى باشر 
El‏ حقيقة ú‏ حقيقة العلم؛ لم ثزأز تلك الشجهة فيه بل قوی WS pay Ale‏ ومعرفٍ 
بُطلانهاء ومتی لم بباشز زحقبقة العلم Sol‏ قلبه؛ قدحت فيه الشكٌ بأو ول فان 
تداركها ولا Cait‏ على قلبه Leal‏ حتى يصيرٌ A Bu‏ 


ja‏ وهو الذي یط به Sita de at‏ 6 وطليه» 
بل قال شيخ الإسلام أبن Allie patio: Wary Las‏ وعبّر عن 
ذلك المناري -رحمه اللهُ- بقوله : (طالبٌ العلم Se‏ بفهوى لايزال یطلب ما يزيد 
لاه LARS‏ طلّب ازداد ail‏ فهو يطلب sn lg‏ قولا نهاية (y‏ 





(N‏ «الموافقات) ۷۰/۲- -۸۲ باختصار rs‏ يسير. 
(N‏ فيفْتاح دار السعادته ۱/ .Yat‏ 

VAY /۱6 «مجموع الفتاوی»‎ wo 

)0( «فیض القدیر؛ ۱1۳/۱ 





حقائق للم 


وإذاكانست في العلم GD‏ فإنَ فيه (راحة) أيضًاء ووجة ذلك: مانقل 
أبو Gard Lee‏ -رحمه ال عن بعض حكماء الهنده قوكه: SY)‏ بالعلم 
استئصال الجهل» واستبدال اليقين BEN‏ الذي هو ماده العذاب؛ فلا راح لش 

نکن هذ ال والراحة لاما إلا بعد جه ومشقق في ول اطلپ؛ as‏ عن 

ی العلم کل بل وی یقول ابنُ القیم رحمه ال ge STORE‏ 
اكتساب هذه السعادة وتحصيلها؛ ؛ لوعورة طريقهاء ومرارة تبادیها؛ وتعب تحصيلهاء 
SEY UG,‏ على جسر من التعب؛ Ja LIE‏ المحض: وأا سعادة 
العلم فلا يُوِئكَ إيّاها إلا بل لسع وصدقٌ الطلب» وصحةٌ ای 

ولولا جهسل الأكثرينَ بحلاوة هذه اللذة وم قدرها؛ yet‏ عليها 
بالسیوف! ولكن CE‏ بحجاب من المكاروء وحُجبوا عنها بحجاب من الجهل؛ 
yar‏ الله بها من يشاءٌ من cole‏ وال ذو الفضل العظيم). 


alealeale 


a)‏ «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةه ص/51. 
(N)‏ «مفتاح دار السعادة» ۱/ ۲۹۸-۲۹۶ باختصار. 


۳۱ 





YY 


قانون الرّعاية 


et 


(العلمٌ Y le‏ محض الرّواية) RE‏ بتصحيح المَقصّدٍ والغرضي» 
وفيه ll‏ على Jal‏ به» والحث على امستعماله فال إلى (تنبيه)» و (احتراز)» 
و(تحذير). 

فالتنبية: ما هو على الغاية من طلیه lazy‏ وهو العمل والرعايةٌ وظهور 
الأثرء لا جمعٌ المعلومات. 

BESA‏ هو عن تجميدٍ مسائله وقواعده؛ بعدم استعمالهاء أو دعوى 
عدم الونتاج. 

Ul‏ التحذيرٌ: فإلّما هو من تمحيضه في الرواية والنقل والاجازات المُعاصرة 
وبذل الوقتٍ فيها والإغراقٍ في أسانيدٍ yo Gp pelt!‏ الدّراية والعمل. 

ويجمعٌ ما سبق قول الخوّاص رحمه الله: (ليس العلسم بكثرة الرواية» وم 
pba‏ من pall Bh‏ واستَعمَلهه واقتدّى ee‏ ون كان ¿pla LA‏ 

نصيحةٌ مُشهرةٌ بحقيقة العليء واه ليس بكلام تتناقله BY Ta‏ 
أو استكثارٌ بلا أثر» فهو Ble‏ وعملٌ» ونور A‏ الله في قلب المتعلّم. 

قال ابن وهب رحمه TIT‏ وسمعتٌ مالگا -رحمه ال یقول: (ليس Lal‏ 


(۱) «طبقات الأولیاء» لابن الملقن» Woe‏ 


۳۳ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التكوين 


ABI الله في‎ tha a بكثرة‎ 

قال سفيانٌالثوريٌ Zul,‏ (لپس Ee‏ العلم: «فلان عن Cl LIE‏ 

الخشيةٌ es jo‏ 
العلم الخشية نله عز وجل 

فالاستکتاژ من الاجازات» op FEN LTE,‏ بعد عصر الروایقه وجعل 
موضع ذلك ذرا أوقاتٍ الطلب» وعلی حساب التحصيلِ = خارج عن ماهيّةالعلم» 
Je‏ على حقيقيه» بل هي (الفاتورة) Wir‏ الطالبٌ من آرکان بنيانه العلمي؛ وقد 
ود من الطلاب من plane‏ يما pba‏ ولتق ولق رآن! وه منزلة العلم 
الوا ی 

Ne‏ الصا 
بالكتب اد وغيرهاء YES‏ حَيْدةٌ عن حقيقة التعلم» وصرفٌ للطلاب عن GB‏ 
في set‏ بجعل الأوقاتٍ في تع Got‏ -وقد يكونون أطفالاء أو طاعنين في 
الس ومختلطین» أو عوامًا- لا فقهاء راسخين. وقد ,055 المدفوعٌ إليها دون ترق 
في مدارج الهلم التأصيليٌ المنهجيّ مصروقًا عن كثير من الخير. 

بقل الفقية أ بو tl‏ (ت۵۲۰) رحمه الله: (ومّن Jl‏ برواية 
الأحاديثِ عن التق فيهاء ومعرفة ما عليه العمل منها؛ فم وق لما له cha‏ . وقد 
قال مالك رحمه AU‏ : العلم الذي هو العلم : معرفةٌ لسن والأمرٌ المعروف الماضي 
المعمول lay‏ 

وهنا يحسن راد هذه الأبياتِ التي تحكي واقع تن تعلق بقشور ومُلّح cpl‏ 
فت تند لعل q‏ وف ep dde‏ ساب ار 
O‏ «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي ۱/ ۱۰۰. 
0 «اليبان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل Ap‏ ۵۲۳. 





ri 














حقائق العلم 


As} 


IP TE KUN علمه أَجْرَاءٌ یَزویها‎ BE قد صار‎ bint, 


4 ¿a 

وفلانة تروي حدیثا عالیّا is‏ يروي ذاك عن bt]‏ 
AA‏ 0 

والفزق Ge‏ غريبهم وعَزيزهم وافصّخ عن Les, LES‏ 

۹ و‎ ae ۰ Erd 

وأبو فلان؛ ما اشمّه؟ gig‏ الّذِي بين الأنام CE‏ بشتاط 
و ز a‏ 7 

pls‏ دين Wi‏ ثَادثْ e‏ هذا du‏ فيه 2b‏ بسَاط 








يقولٌ ¿o‏ رحمه اللهُ: LL)‏ كان CAL‏ يسمعون» فیقره‌ون» فیرحلون» 
Rs‏ 00 ويحفظون فيعملون. ورآیث من كلام يخا الذهبيٍ -رحمه الله - في 
os‏ لبعض ¿A‏ هذه الطائفة: 0 
فقطء ¿GI‏ بنقيض WE sa‏ بعد ستره مرَّاتِء y‏ مضع 
الألسن» وعبرة بين المُحدِّينَ» ثم A‏ له على قلبه»). 
و 

وأما استعمال العلم ففيه التنبيه على BT‏ ديت واستشرث في الآونة الأخيرق 

ee gop ae ear cane de 
رَعي ذلك في التطبیق‎ ss ما درّج عليه‎ Ge ومي: انفصال المتعلم‎ 
ومُناظرةٌ.‎ bee العمليٌ والواقع‎ 

ومن jar‏ ما تقرژه في ذكر ن هذاحاله: ما سطره LY‏ ان لیم رحمه ال 
dad‏ 

(فرارخمتا لعب ك يي في طلب العلم» واستفرغ فيه dis ah gb‏ فيه أوقائه» 
62 «تدریب الراوي؟ ۵۱/۱ 


N‏ «تدريب الراوي» ٩۰/۱‏ باختصار. 


Yo 








مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


deo fy‏ من فی y‏ له وبين رسول ال مس وقليه عن الیل 
an‏ رتیه وال وال عليه تج اس ررر 

ره -مطروگ ومصدوةً! قد طاف عمرّء كله على أبواب المذاهب» فلم ی إلا باخش 
اساب. 


ad‏ -والله- نم القلوب عن مواقع رشإهاء و حبرت العقول عن 
طرق قصدها ترب ف الصخي وکرم Aus‏ عفاش الأبصار أنه Zul‏ 
التي GLE‏ إليها المتسابقون» والنهايةٌ التي „sr‏ فيها المتنافسون)20. 
أنواغ الرّعاية: 
تلخّص مما سبق أن طالب العلم A‏ رعايتين: 
ile, -‏ العمل. 
- رعايةٌ استعمالٍ ماق العلم. 
الأولى: رعايةُ العمل بالعلم (الجس العبادي): 
لا كان شان العلم عظيمًاء ومحل المحلّ الأوفى» ولأصحابه لح Jin‏ = 
كان الأؤلى لمّن سعى SIU‏ وتحصيله أن يتحلى بأجمل لَبُوس؛ سعيًا لرضا الله 
تعالسى؛ وتصفية من أخسلاطالنفوس. وخ تن تمل ذا تقو المدارج وطلاب 
Aal‏ العمل . فن فده کنخ الم وكانث مار وبالا وه 
CI‏ و (المدارج): ١‏ 


أين آنت By‏ الفقهاء؟ 





OD‏ «اجتماع الجیوش الإسلامية» ۲/ ۳-٩۰‏ باختصار. 


۳۹ 





حقائق العلم 

وأين نت ومزج أنفاسكٌ بحرا ارة آنفاس Sg‏ 

اکتسرت ین ذكر الأئمة في محراب العلم والفقو؛ فأين نطو في ي يره 
والکشفت عن tid‏ أحوالهم في محاریب العمل والعبادة؟! 


و 


وهل كانت المکارم والفضائل ممدوحة إلا لکونها 35,5 القلوبٌ؛ ESS‏ 
all‏ على الاقبال على الله؟! 







يقول شيخ الإسلام ابن La‏ رحمه الل (فالعبادة رقي القلب» وإذاكان LAM‏ 
ss,‏ مسهلا يسيرًاء ورشخ العلمُ فيه وثبّت وأ . وإذاكان قاسيًا 
غلیظًا؛ كان بل للعلم صعبًا عسیراء ول مح ذلك أن يكو زک صافيا سليمّاء حتى 
يزكوٌ فيه Gal‏ ويثمرٌ فيه ثمرًا (Bb‏ 
~= وقد أشار إلى قريب من ذلك أبو حامدٍ ¿a‏ رحمه الله E‏ يقولٌ : (فكم 
it‏ طلا po‏ یز على مُجاوّزة مسموعه DS‏ وکم ین pai‏ على 
هم في rip‏ على العمل WW AA‏ ین لطاف الحكمة 
/ ما تحار فيه عقول ذوي PUG‏ 
فکم من e‏ عن العمل باطنًا قد الوا ثیاب الطلب ظاهزا» فصاروا أشباحا 
لاوح فبا؛ رها عن المعنى والحقيقة رالاس جاع مع y‏ مهم بر 
دعوى التناقض Ele‏ وتجرٌ إلى Jol‏ من الشريعة aod‏ فهو حاث بلسانه 
cl ult Sho a pi‏ فحاله ككاسية عارية؛ الم یس عمله تنظيره وعلمهء 
وما معارثه وعلومه عند یش بار التحقيق إلا ورم لا لحم فيه» وم وعظ ونصحُه فهو 
ظاهرةٌ ls yo‏ 


ADP ۳۱۵ /4 «مجموع الفتاوی»‎ (wm 
AO «إحياء علوم الدين1 ص‎ [69] 


۳۷ 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


al,‏ هذه التذكرة تون يهمارًا لکن كان فقيهًا في غير باب العمل؛ کم 
| رالاس ابن اليم -رحمه الل - عن ذلك بقوله: (فون الناس من تكون له الق 
as data‏ نة عن الطريي ومنازلها وأعلايها وعوارضها ومعاثرهاء نکوث هذه 
الق Sue ne ll‏ ضعيًا في القوة العملية؛ يْصِرٌ الحقائق تق ولايعملٌ 
موه ويرى الات والممخاوف NA Ca‏ فهو فقية ما لم pari‏ 
العمل» فإذا حضّر العملٌ؛ شارك SEN‏ في ALE‏ وفارّقهم في العلم» وهذا هو 
الغالبُ على أكثر النفوس المُشْتَغِلةٍ بالعلم)(؟. 

ولا dlp‏ قان و (الولم للّعاية) حاضرًا بمعناه Va‏ ونضّه؛ فالعلمٌ 
وسيلة إلى العمل» وقائدٌ إلى عبودية Ey‏ العالمین سبحائّه. ومن هدي الصحابة : هم 
كانوا o pales‏ عشر آياتء ثم يعملون بهاء فيتعلمون العلمٌ والعمل معًا. 

Shad‏ هژم ووثائهم على هذاء ولم تظهسر الق 
Gy Moly‏ العلم والرّعاية إلامن de ale at‏ بوصف SLE‏ مُظهرًا الإسلامٌ 
ومبطتًا EN‏ 1 

ویظه هذا الانفصال ble‏ في من تأر بمذاهب الفلاسفة الذين يَرَؤْنَ كمال 
العبدٍ في القوة العلمية" دود القوة العمليةء أو تن یری ST‏ العبادات نما جاءث لغاية 
متى حضلث سقط Cle‏ العبادة؛ كعدم المطالبة بالصلاق لن كان تارك للفحش اء 
والمنکرا Gilly‏ بهم بعص غلاق الصوفية من يجعل العبادة مرحلةً للسالكِ إلى أن 







Las‏ لرتبة اليقين! 
فاصل دین المسلمین: O‏ العبدٌ القوة العلمية النظريةًء والقوةً العملية 
الإراديةء لا ینفصلان» ولا یرتفعان. 


.1۰۰/۱ «طريق الهجرتین»‎ MD 
171/6 ینظر: «مجموع الفتاوی» لشيخ الاسلام‎ m 


۳۸ 





حقائق العلم 

يقولُ ان لیم رحمه الل (ولرّكاء العلم موه طريقان: 

آحذهما: تعلیمه. 

والثانسي: العمل به؛ فان العمل به أيضًا نيه ویکتره» ویفتسخ لصاحبه آبوابه 
وخباياه؛ وهذا OV‏ تعليمه والعمسلّ به هو التجارةٌ فيه» فكما ينمو SLM‏ بالتجارة فيب 
كذلك OG Las‏ 

الثانية: رعاية الاستعمال ¿o‏ العلم (الحس الاجتهادی): 
استعمال la‏ العلم وقواعیه بأدوايه في المسائلٍ والنوازلٍ = غاية العلم» 


ومَقصده ده الأعظم NL.‏ فلا Sas‏ من حفظ القواعد وكزيهاء والعناء في فهيها 
إلا استعمالّها؛ لذا كان هذا الانفصال into‏ على ضعفي Toll‏ ذهولا عن غایتها. 







وانظز إلى ما ره القاضي زين ادن الاو (ت نحو Ella )٤١ ١‏ 
5 حصول الفائدة Gai A‏ بارتیاض قواعلِ igh‏ بالاستعمال» فیقول: (المنطق نما 
يفيدٌ الفائدة المطلوية منه ll:‏ ارتاض SLY‏ باستعمال هذه القوانين 653 
ly‏ معرفتها دون تعوّد استعمالها والارتياض tle‏ فقليلةٌ الغناء والفائدة). 

تبرژ أهميةٌ مراعاة استعمال العلم وقانونه من خلال Se‏ أمثلق» منها: 

۱- عند ورود الشبهة وطغيان التحوّل: 

ففي زمن GES‏ (التح ولات الفكرية)» و (GEL A‏ غير المُنضيطة = 
منت (LIKE)‏ عن Leeds Gol‏ بعبارات لتنا قبلا بل تسلّق هذا الوس 
إلى عقول طلاب العلم وحاملیه ES‏ ترى من يخالفٌ قانونَ العلم» وأصولٌ ALN‏ 
) «مفتاح دار السعادة» ۰۳۱6/۱ 


(۲) «البصاثر النصيرية في علم المنطق» ص۵. 


۳۹ 





مدارح ج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


التي درج عليها وق رأها؛ ole‏ وفكرة عابر من مُلبّسِ في فض اني E‏ 
صحفي أو (Gan‏ 

هنا يجبُ استعمالٌ العلم Bi‏ في الكتب بفهم؛ ولا يعني هذا 
أن يصيرٌ آل جامدة لا ds‏ عند es‏ »بل المطلوبٌ: le:‏ 
وفهوهاء واستخراج الصحیح منهاء وتنزيها على الواقع» مع تحر للصواب. 

۲- عند (إعداد) و (سلوك) المنهچ العلميّ التأصيلي: 

el ple fs‏ الإنكار en‏ الدعوة إلى التأصيل lal‏ وسلو الطلبة 
J ll dll nl‏ في مدارج العلم. . وقد تسیل هذا الاناژ بزعم عدم BLA‏ مجاري 
العصر في ماده المطروحة! 51S‏ ین شأنهم أن do‏ على فكار تنأى بهم إلى 
وا مغاير ¿AS‏ لعلم وتحُله؛ بل استبدال كتب Stadt‏ التأصيلية بکتب 
RENO‏ ا 
شب بمادة نع jy Sah‏ وساستء لاعلماء فقهاة» يحملون الخيرٌ والهُدىء Opal‏ 
لهداية الناس ودلالتهم على السبيل. 


ia‏ مع علوهم بكونها MEL‏ سار عليها العلماءٌ The‏ فجيلاء وائّفقوا 


علیها der‏ وتشبّعوا بهاء وعبر مناهجها وا وسم العاليمية بجدارة. 





فهنا يأتي الثباثُ في قمع الثروع إلى AN‏ المدارج» إلى المُجاراةٍ 
العصرية للسياسة وأهلها. 

دبا ناس عن الق في المدارجء وإ إشغال أفكارهم بمناكفة الواقع بالتنازل 
عن بعض الثوابت؛ وتزهيدهم بأهواء مزعومة = لهو اش ها حطرا وإفسادًا! وهؤلاء 
تب لیس il‏ كما سكاهم الا ابن الم -رحمه al‏ - دیول oN):‏ 


ta 








حقائق العلم 
إبليس في الأرض» وهم الذين O‏ الناس عن طلبٍ العلم Say‏ في NEUN‏ 
Y‏ عند تنزيلٍ الأحكام الشرعية: 


تنزيلٌ حکام ال deis,‏ الوا jos es‏ اط = یضماز العلم 
الأرحب Ms‏ إذ لا فاد للعلم إلا كوثه ماديا لهم إلى معرفة دين الله 
all,‏ في حياتهم ومعاملایهم؛ فيأتي de‏ الأحكام بقانون العلم لا قانونٍ الهوى» 
وبسلطان الدليلٍ لا سلطانٍ العاطفة. 


فهذه الموارةٌ pai MB‏ واقع الناس E‏ أهمية 
الثبات . وما لم Jor‏ العلمُ في هذه الأبواب؛ فهو کلام وجدال وترويحٌ هن 


وليس منهجا رین یقودالنناسّ بالدلیل إلى الخير» وإلى طريقٍ النجاة في هذه 
الحياة. 


aleal6al6 


AA ee 


.£07 $3 «مفتاح دار السعادة؟‎ a) 


gy 








er 


قانون الاجتهاد الشخصی 


E PE Ea 
وميه على إدراكهاء‎ a حقيقة العلم هب یختاژ الله لها من شاء من عباده»‎ 
ین مباكرة‎ UES وهذا شاك الأرزاق جميوها. وطلب العلم رزق تجري عليه‎ 
الأسباب» والیماس النافع منها لتحصيله» فهو هبةٌ تحتاج إلى فبا رة ون خدّم‎ 

¿al‏ خدّمه العلم... 

هذا التقريرٌ قد يكونُ GU‏ كثير من الناس» ومنهم طلابٌ العلم» ESS‏ 
Cle Ge‏ إلى إبراز وتوضيح لبعض قضاياه. 

بداية 5 العلماءٌ أنَّ للعلم طریفین: 

إحداهما: A ELL‏ عن أهل العلم. 

AA MUS والثانيةٌ:‎ 

واختار bl‏ -رحمه A‏ کون الأول أنفع» نُمّ ضبّط فقال: (صارث des‏ 
المتقدّمين وكلامُهم per‏ لمن أراد الأخدٌ بالاحتياط في العلم» على آي نوع 
كان» وخصوصًا le‏ الشريعة). 
)1( «المُواقّقات» ۱5۳/۲ 

[المراڈهنابقولي ada):‏ أي في العلم: والسلوكِ والكتابة» بعيدًا عن الغموضي 


Lis. منه یا ذانکی كنكى السلفي.‎ ef المُتكلّمِين . وال فإ لا‎ ath, 
> وجاريًا على أصولهم؛ كانت الامسغفادةٌمنه کی شابن حجوه‎ ER کان المعاصرٌ‎ 


er 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


25 الطلاب برحل إلى العلماء ثرا di‏ ويقرأ عليهم 
الكتبّ de SÓ y‏ -في الحقیقة- من التحصيل هو حضورٌ المجالس؛ فليس 
له جهدٌ في te‏ وبين کنه وأبحاثه» أو مع زملائه في مُذاكَرة العلم» فیجعل N‏ عهره 
بالعلم U Gl pes‏ مكتفيًا به ظانًا أن المجلس كافي! 

والحقيقةٌ E‏ كذلك؛ فالعلم لا یال بالاقتصار على المجالس» بل هو مُفتقِرٌ 
یم افتقار إلى der‏ شخصيٌ CU diy‏ العلم وفهوه. 

وأنت تسری في آحادٍ المتعلّمِين قصورًا بالعًا من كانث GARE‏ الحضوز 
die,‏ کاس فوائده» فأقوى Piste IE): del‏ 
رب بر plo‏ سلوگهاء وإذا أ یرت أمامه مسائلٌ الیلم فلا یر 
تقريرٌ العلماء ببح Sly‏ من المعلومة التي dal‏ ولا یشب أو يستعملٌ BN)‏ 
ويرد المسائل إلى الاصول العلمية الصحيحة أو يعلو في إسناد العلم إلى الأوائل. 

وهذا Ci‏ من الطلاب هو من يُستشري في قلبه دام الجمودٍ والعصبية 
قابلٍ الأيام» ¿o‏ إذا جيل de‏ وبين الم في علوم السافي» ومُراجَعةٍ تقريراتهم 
وكلايهم وآدلیھم ly‏ بما BEL‏ وف ّره؛فه معزول عن كثير من الخير» 
إذلم A‏ المجالش ويف » فحيتها لن يدرك خطأه وقصوره . وهذا الداءٌ هو الذي 
Sle‏ منه كثيرٌ من colada‏ وکثرث منه شكاواهم. 


yv‏ قراژحتی Ej‏ مسموعّه بجميلٍ de‏ ه» ويجول بمیزان 
خاطره في نتانج نج الانکا وسسحاب العقولي؛ فهسو دورب الك itt‏ العزم لإنجاح 
Aare‏ له من العلم والفهم. 





وتفسير الشيخ محمد الأمين الشنقیطي» وتفسير السّعديٌ -رحمهم TAD‏ 
Guid tal‏ ودب عمر غازي -حفظه AM‏ 
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حقائق العلم 

ومن تام سیر السلفٍ وطريقتهم في الطلب = رأى بعینه؛ فقد 53 أبن SÍ?‏ 
AS‏ ات الأعيانٍ؛ عند ترجمة أبي عمرٌ ابن عبد الي -رحمه SAW‏ 
(ودآب في طلب العلم Sls‏ فيه» وبرع براعةً فاق فيها تن تقدّمه من رجال الأندلس» 
وكان BY‏ في التأليف مُعانًا عليه ونقع EU‏ 

وقال LEIS cpl Cot‏ في «تاريخه»» عند ذكر شیخه الضياء المقدسي 
رحمه الله: (وحصّل الاصول» CS‏ الكتب الكبار بخطه... بهكة عالية» وج 
واجتهاي وتحقيق Leg ¿y gla‏ رأث عيناي les‏ نزاهته ey‏ و خسن 
طريقته في طلب العلم). 

فطالبُ gait de BE‏ والحرض على ما ينقع. . وتام 
et‏ موسى -عليه السلامٌ- في deere‏ تلم یه وااو من سا الى 
الیه؛ حيتٌ قال OBE edb ABI EAE y:‏ [الكهف: 107 
فاشترّط BA‏ العلم. 

والواجب على الطالب أن يعطيّ لنفیسه الفرصة؛ یتأهل لما قدّره الله له من 
العلم والنبوغ فيه» فراع Bly‏ ويبحك؛ فعطاء اللو اسغ لا ده الحدوث وهو 
خير الرازقينَ» وعنده خزائنٌ السماواتٍ والأرض» فلا يَغْلِقَ على نفيه باب الاستفادة 
بعدم ÓN‏ والقراءة والتنويع» ولا يسم عقله PY‏ 

ومرچم هذا -واللة أعلم- أن (تائج الأنكار لا قف عند do‏ وتصرفات 
LEN‏ لاتتهي إلى غاي بل nd une JS)‏ في aN‏ 
له وليس لأحدٍ أن يزاحمّه فيه؛ لأن ILI‏ المعنوي واسمٌ ANAIS‏ والفيض 








)1( رقيات الأعیان» W/V‏ باختصار. 
(Y)‏ أورده الذهبي في «سیر أعلام النبلاءة ۱۲۹/۲۳ باختصار. 


to 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


VSI a eee‏ فغیر مسر 
en nn‏ كرفو طلغ 
اه لأ اج بل ار مخ بر ات و الأول این 





2 م‎ eee ee 
Es لام عبد العزيز ابن باز -رحمه ال‎ ass الله“ في ترجميه‎ js 
والسماع الجر على‎ A E على اجتهاده الشخصي ي في انتحصیل» وأنه لم ي‎ o 
لنفيه: أن يكي‎ pach) فقال:‎ Shag تب وبحث‎ Cb المشايج بل‎ 
في ذلك من هضوها‎ La) حصّله من تلك العلوم أيام طلبه وتلقيه عن مشايخه؛‎ Ley 
وداب‎ Ey DENT dy حقّهاء وحرمانها من الحظاالوافر في العم‎ 
المسائل بالرجوع إلى زطاقها في أمهاتٍ الکتب‎ gs في التحصيل» وبذل جهدّه في تحقیق‎ 
أيام‎ ISLA كلما دعتٍ الحاجةٌ إلى ذلك: : في تدرییسه» وفيما یعرش له من القضايا‎ 
وفي إجابيه عما یه إليه من أسلة تحتاج إلى بحثِ وتنقیب؛ وفي ره‎ alates 
على میرن أقوال باطلة وآراء منحرفٍ؛ فازداد بذلك تحصیله ورسوشه وني في‎ 
wall da jo وسندًاء والتوحيدٌ على‎ Ena كشير من علوم الشريعةء وخاصّةٌ الحدیت‎ 
ZEN والفقة على مذهب الحنابلقه حتی صار فیها من العلماء‎ 


لطيفة عن خدمة العلم والاجتهاد في نیله: 


¿E‏ عن الإمام أحمد -رحمه A‏ قوله: y‏ أراد الحديتٌ خعلمه). 





)0 كشف اوه 
(N‏ هله 


۱ وابصاتر ذوي التمييزة ۷4/۱ ودالمستقصی"» wf‏ 


1 الشسيخ لشسيخ 
لترجمة منشسورة» وقد کته | ميخ رحمه الله بخط يد تعريمًابا خ ابن باز 
۱ ۱ ۱ 99 عد مح ابن بار 








حقائق العلم 
g Ts‏ الحافظ البيهقنٌ -رحمه ZU‏ قائلا: (قد خدّمه أبو عبد الله أحمدٌ fp‏ 
حنبل؛ فرحل ud‏ وحفظه وعیل به» وعلّمه» وحمل شدائه). 
a‏ قال أبن مُفلح ¿do‏ سرحمه UM‏ (وهو كما قال البيهقيٌ رحمه OE‏ 
وقال il‏ الجوزي -رحمه MA) AI‏ أحمدٌ بن حنيل -رضي الله عنه- 
طلب العلم» وکان فقيرً؛ قي أربعينَ مستة تاغل به ولا 2555 فينبغي للفقير أن 
ze‏ كما فصل lanl‏ ومن abl‏ ما أطاق؟! فقد رد من al‏ سين لا 
mir eto‏ - 
وكان يأكل الکامخ" وياد بالملح! فما شاع له الک الجميل hse‏ . فيا له ثناءٌ ملأ 
الق وجمالا ين الوجوةه ويزا نخ كل له هذا في العاجل» وثراب اج 
mas . ay‏ 
ag‏ 


aealeale 





)1( الشرعية؛ لابن ملح ۲۳۱/۱- 
m‏ به ls‏ على (SEN)‏ 
زرف «صيد الخاطر» ص O)‏ 


tv 





tA 


قانون الحم Sa‏ 
تضاف رت الا 
Bole‏ 


Be‏ على طلب العلم» والأمر به» والثناء على طالبه؛ فصار 


قال النووی رحمه اللهٌ: (قالوا: ولا ياح انعلع إلا ممن Eads‏ وطهرث 
يانه Ey‏ معرفته ds ¿ly‏ صيانته وسسیادله؛فقد قال ابر يرين وماللكٌ 
وخلائقٌ من السلفی: هذا الم ej‏ فانظروا che‏ تأخذون ویتکم). 

وإذا تقرّر ds‏ عبادة؛ رب على ذلك أمورٌ: 
1 3 
الأول: طلبٌُ العلم للتعبّد, لا التثقف والجدال: 

فون مقاصدٍ طلب العلم: كوه وسيل إلى العبودية» وهکذا(کلعلم شرعيٌ» 
Cs‏ الشارع له نم يكونُ من Ea‏ هو وسيلةٌ إلى at‏ به لله تعالى). 

فغايةٌ أمر العلم أن یکت ال وهاديًا إلى عبادة ربٌ العالمينَ سبحائه» وليس 
لکلا LIS‏ المسامعَ في كظيظ المجامع» ولا هو بتلك التقريراتٍ 
النظرية الخالية عن مق العلم الأعظم› وغايته النبيلة؛ من EV‏ بناصية الطالب 
إلى التي Sti,‏ 


VU «المجموع؟‎ Q) 
۷۳/۲ «الموافقات»‎ (N) 


1۹ 


مدارج التعلم بين التاصیل واستکمال التكوين 


وکن تال حال كثير من ات بين عم أن العم قد انحط في قلويهم من 
سماء الغاية إلى a]‏ العاوى» وین Ei Ela‏ یا شر le‏ نابضًا إلى رضي 
وعارية! ولا فأين الدموحٌ الجارية؟! وأين Sih‏ والعباداثٌ الظاهرةٌ والباطنة؟! 

وعلامةٌ طلب العلم Le‏ 

\- لوق قشع لهم PARA iS‏ 
۳ تحصیله» وأقل من يعمل به! 
„al Y‏ عن زهرة التنظير وحلاوةالتسمیم؛ إلى الا على العلم 
والعمل» وتحصیل النافع AN‏ 
Hh fat +‏ ذلك في أخلاقه وسلوكه؛ AG‏ 5 العلم لا بد وأن يُرى على 
طالبه. 

يقول مجد الدين الفيرو زأبادي رحمه الله pled:‏ أن العم bs‏ عن 
صاحبه ونور they als,‏ بشرق tale‏ فحامل المسك لا تخفی روائخه... 
ومن لم یظهر عليه BLU‏ عليه je‏ دُوبطانةء Y‏ صاحب GOA‏ 
الثاني: تعظیم العلم» واکرام آهله وطلبته: 

ذلك ندال العلم 25 b‏ بتعظیوه» وتعظیثه لكمال هییته ومكانته؛ فإنّه ین 
ll,‏ وأؤلى ماشمّر 25 مُشمُرٌ أو تفرّغ لنیله طالبٌ. وهذا الم 
-الذي هر علم الشريعة- سود عظمته Sos‏ من عة القرآن BEL‏ وعلی قدر 
تعظيوه برس في القلبء ويل قدرُ حامله» ويكونُ أرجى لثباته وإتقانه. 

¿la‏ بطالب خلا فؤاده عن تعظيم العلم eel SLs‏ فلا يرى له حرمةٌ أو فضا 
RETA A‏ 


SEN «بصاثر ذوي التمییز»‎ O 





or 








حقائق العلم 
ولا فرق عندّه بين کتاپ ple‏ وأدوات دب 

¿E‏ من طلاب العلم ؛ رات العجب: فتری ماد رجلیّه في 
tal‏ شسئله جاله! o,‏ يَقضِمٌ الاطفان كالما fo‏ الحدیگه وعم 
الأسفارً! فأين هؤلاء من تعظیم العلم ومجالس أهله؟! 

ورأيتٌ في بعض المجالس من يتصفحٌ (الانترنت) في المجلس! ور دخل 
المجلسٌ وألقى الکتاب -وهو واقف- Je‏ فأحدّث o‏ عظيمةٌ! فأين هؤلاءِ من 
تعظیم العلم وتكريم (الكتب)؟! 

وین صُوَرٍ عدم تعظیم العلم: الغفلةُ عن تدر ألفاظه ومعانيه» واستنشاق جمیل 
أثرها في القلب. 
iu‏ حول تدر الألفاظ والمعاني: 

UN فتواه:‎ pT بقول المي في‎ TR -رحمه له على‎ IS 
فقال:‎ del 
ناويا بها ذکر اللو‎ Y) [gel (ولا ينبغي أن يضع هذه ال ونحوّها [أي الله‎ 
أدب‎ y= للو تعالى‎ SÍ على وجو التعظيم‎ Y EN استعمال ألفاظٍ‎ Sf تعالی؛‎ 
وشرعًا).‎ BIS عنه بل ينوي به معناه الذي وضع‎ Gb مع اللو تعالی»‎ 

قال ale‏ رحمه الله: 


Je. 2)‏ خطر Sf Lau‏ هذه MLN‏ تتضمنْ هذه العلوع والمعارف» مع 






NA jo والإمام؟‎ AN الا حکام تمييز الفتاوى عن الا حکام‎ a) 
ah AN AY Gots Gal wat AT بل‎ SM pe y قونه تعالی:‎ m 
.]۳ اغافر:‎ 4 © eal 


1 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 
Soe gays‏ لها وسماعِك MEL‏ وهكذا سائرٌ SLANT‏ 
فما أشدَّها من > وه وما أعظمها من HES‏ من Bl‏ أوقائّه في طلب 
العل يخرج من الدنيا وما هم حقائقٌ القرآن» ولا بار قلبه آسراژه ومعاني؛ ال 
STA‏ 


ASAS 


AAA ب‎ 
.۳۳۸/۱ الغوائد»‎ slap (0 


or 








قانون الحسل Y‏ 


er]‏ من يجب أن يظهرٌ فیهم Ey OL‏ القويمٌ: وارثو علم 
لو ومّلتهسو الق في المدارج؛ ومن نفيس کلام السلفي: sat, Ge)‏ 
بلا Mod‏ 


ولیس del‏ بأؤلى من طالب العلم في امتشال pV‏ الشرعيّء وكلام الله 
ورسوله 85 ظاهرًا وباطنًا. 

ومن علامة التوفيق والهداية :الا بُرى طالب العلم Bled‏ لنصوص DEM,‏ 
GLI,‏ كحالٍ ن آمکلوا Cale‏ الق والبكاء؛ فتری ASIEN‏ وا بينما 
آخلافهم في واو سحیق! 

فما أحلى هذه التصوص التي BF‏ القلوبَ ودب LIS‏ بجمیل النعوتٍ 
وصفیها! 
)0 السَّمْتٌ له معنيان: 

adel‏ خسن انهيئة والمَنظر في All‏ وهيئة Jal‏ الخير. 

ELEN هذا‎ die. Sell هو‎ EH والثاني:‎ 

وکلاهما له معتّی؛ لا آرادوا هيئة lá‏ أو طريقة pli‏ الإسلام. 

lin ar: bi‏ لأبي ید القاسم بن سام ۸۲ PAE‏ و «لسان العرب؟ لابن منظور 


۱ والمعنيانِ dial A‏ هنا. 
)1( «الجامع لاخلاق الراوي؟ ۰۸۰/۱ 


sr 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التكوين 


ware اجو‎ 


Be َو‎ AS BES E y: ja 
ina tre hg © Le ول‎ 
glo ی أخاك بوجو‎ 

۱ اه اللجفوةً! 

¿os‏ عن gle‏ وضع ol ya ZEN J yal‏ الجفوة 
وأنت تری بمیلگ في آحاد الشتی بي إلى العلم أنَّمّن كان یلا ین السمت الحسن 
وأدب العلم t=‏ زو is GUMS FEMI de‏ بها ball‏ 
وتکثر فيه op NBG‏ وتنب عنه قلوبُ الصالحین. 

إن الناس لا ميزان لهم معيارء فمتى رأوا جفوة لعالسم؛ y‏ تأنیه, 
ووعورةً مسلکه ممٌ | لمستفید = sl‏ وترکوا الاستفادةء ونظروا إليه 
bs‏ احتقار بعد التوقير والإكبار؛ والساقطٌ من أعينهم ¿MAN‏ قاع التصنيفي. 

تام قول الله PROTA ENTES Les‏ 
[آل عمران: ۱۵۹]. 

فلاب من المنتسبين إلى العلم: :من ین HUI py‏ الحسن جفاء الأسلوب» 
Es‏ الطريقٌ آماع الناس See‏ الكلماتٍ وجمال الألفاظ. 

وکم ین مریض شغي با خن الأدب والتعبيره ولو عرض على BEE‏ 
الاطباء لعسر؛ ذلك أن ازير الصدور لا یدب حره إلا برد الکلمات WU A‏ 
الرقيقةٌ. 

وعلى النقيض: من خسن له وجمّع في قامويسه وحشيّ شي الأخلات وتا 
الكلمات؛ ¡Esa‏ له رف من الحاجة إلى العلم cally‏ فلقد یدهم 


0 رواه مسلم رقم O‏ 





of 








حقائق انعلم 
pat 1‏ 5 1 
عنه بفساد [GE‏ فوسکینْ من هذه حاله؛إذْعلمُه مود منقوصل» وتحقیه مرفوش؛ 
فالناش یلتمسون السهل JUN ole EN‏ رقي الطباع 
يا طالب ED‏ (المدارج)..! 


1 من HE ee‏ ین المنتسبین إلى الطلب: كوه 
دم an UES jad‏ عن العلم وطلابه» وکفی بهذا زَا وألمًا! 

ولئن كان BC call‏ جر الس باب إلى LL Say‏ لهما فى الحقيقة؛ فا 
cal‏ في جر E‏ وسوء الظنٌ بالعلم وأهله نم بقدر جناييه. 


of 


Hal‏ قهمت ما رمته NÓ‏ السّيرة وجفوة BIW‏ قة. 
تنبيه حقيقة الأخلاق: 

إذا كان الحدیث عن أخلاتي طالب العلم مالس dp‏ ری به أن يبذلٌ ذلك 
لربّه ومعبوده؛ وهذه هي حقيقةٌ SIEM‏ وأصلّها؛ y ll‏ وضعف اس تحضار 
ha il wl‏ الأعمال الإيمانية قد شاع» Jy‏ بالسلب على التحصیل. 

en 


a ¿Mio على ال‎ BEE الشيء؛ أي‎ dies AE 0) 
حاله.‎ 

bal لکن رده‎ . Gl GL بضمٌ الهمزة؛ فقد له‎ (ADE, 

-رحمه اللة- وقال : هذه دعوّى لا تقوم عليها Bb‏ . فما زالتٍ العلماء قديمًا وحديًا 

يسستعملون هذا انط من غير نک حتى A wr A‏ كله 

في النحو: AN‏ وكذلك الحسن بن 

Le‏ به كتابه في صناعة الأدب . وأيضًا أنكر الحَفاج في اشفاء الخليل على نمی فيه 





NOTEN يُنظر: «تاج العروس؟ للزّييدي‎ Zo 


00 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التكوين 


إلى کون صاحبه صورةٌ ممسوخةٌ عن طلاب العلم؛ TEN‏ 

edt,‏ فق هذا الس من كثرة ذكر النفس إشادةٌ ومدحاء بصريج 
العبارة A‏ يملأ قَلب صاحيه. 

والواجبُ على تن ابل بذلك: أن يتواضع» ويبذلٌ الجهة في التدارّكِ ltl‏ 
والح على ان وکنرة ذكر اللو وتس بيجهء وأن بعلم حقيقة مسا هو عليه من 
الانخداع بصورة ما يطلبُ؛ ؛ وأنها ما هي إلا بهارج ths‏ ینکشف GS‏ بنظر سديد. 

ویقول NE DFS: Swi‏ 
caste ale Us‏ ڪيه iy EAS‏ وان de WE‏ 
ond gle‏ [آل este‏ . وعليه أن يعلم أنه (ما Mle‏ لیسث له خلواتٌ 
بجوف الیل ال خر يتبتل فيها إلى الله ويدعوه Zu, ES ES‏ 
ja‏ فيها ويستخفره ويه وما عام لیسث له أشواقٌ ولا أذواقٌ» ولا fe‏ 
لوجدانه بمسالكِ Lovell‏ الإيمانيق ولا معرفة لقلره بمدارج الخوف gle Sy‏ - ماذا 
ریم وداه هل ریک نید فيد في ls‏ وا الشيءٍ 
لا Mad‏ فأنّى لمن 255 تخب یت pc‏ ؟ لدان پم لاب ار نك 
PvE SAR AY Ford‏ 





ARNT EN TERN 


AAA 
[2 الانسا رو‎ PR ARA a) 


ot 











مذارخ عم 


des Ba الوم‎ ¿ar تمه‎ bale حالما إذا هو‎ Jeb) 


[الامام محمد بن [دریس الشافعی رحمه اللهُ] 
no f‏ 


مدارج لعل هي dein‏ الثلاش رهي: 
المرحلة الأولى: التأصيل العلميٌ. 
المرحلةٌ الثانيةٌ: استکمال التکوین العلمي. 
المرحلة الثالثة: البح العلمي والتصنیف. 














oA 


المر. ä>‏ الأولی 
التاصیل العلم 
يصحٌ الاعتمادٌ 


تقرّر لدى العقلاء ST‏ ارتفاع البناء yf ns‏ وجوة قاعدةٍ قوئة 
عليها 9p tell SA‏ والعلم نامع فهو -لا محالة- dh‏ إلى قاعدة مركزية 
تأسيسية» تجمعٌ Spel‏ العلم ED‏ 

يقول أمير بادشاه الحنفي رحمه الله: (العلم حياة النفس وكمالهاء وصفوته أن 
تعسرف ما عليها وما لهاء وهي مَلَكة لا تحص ل Y)‏ بأصولهاء فوجب معرفة الأصول 
قبل وصولها). 

وضبطٌ هذه «الأصول» و «الأرَّليّات؛ و «المُقدّمات» = ين أهمٌ الأشياء التي 
يجب أن Joes‏ في أولوياتٍ الطالب؛ یری في دارج التعلي» وتنضع له Be‏ 
العلم وغایّه وكيفية استعماله وتطبيقه. 

ذلك أنه (ليس Js‏ طالب lll ood‏ ويهتدي إلى طريق frets‏ 
سالك يهتدي إلى الاستكمال» TAL,‏ الاغترار بالوقوفٍ دون زوة الکمال» ولاكل 
du‏ الوصول إلى شاكاة الصواب ین من الانخداع بلامع A‏ 

وطريقٌ ذلك هو al‏ في المعرفة؛ من بدايات تصورية PGS‏ 


.)۲/۱( «تیسیر التحریره‎ )١( 
«مغيار العلم؛ لأبي حامد الغزالي» ص۲۵.‎ (N 


9۹ 











مدارج التعلم بين التاصیل واستکمال التکوین 

فى تفاصيلهاء ومحالٌ أن یستحکع لب العلميُ بلا تأصيلٍ تصوري لجع العلم. 

ومن العجب o‏ وم وق تن غابت عنه وت للم 
ومبادك وضرف عنهاء وش ل عن تحصيلهاء بخلافاتٍ هامش ية على مسائل فرع 
رمق ث زمته وود walls AS‏ . ولو أله وف في تعلّمه؛ لحقّق الأصول. ثم فرع 
عليهاء وبنی علیها تكويته العلمي في ساثر الفروع. 
ud‏ سلیمان رحمه WY‏ : قلت لاف رحمه الله : متی یکون الرجلْ 
عالمًا؟ فقال لي: ,15 te a‏ إذا هو حدق في تیه وتعرّض لىسائ العلوم 


فنظر فيها ape‏ كي لي عن جالنيوسٌ al‏ قيل له: : نک تأمر ás‏ بالأدوية 
الكثيرة JE sangeet‏ الأدوية دواءٌ لذلك الداء؟ قال: لاء نما المقصودٌ منه واحدٌ» 


OGG ده لأنَّ الإفراد‎ Kote معه‎ bed il 
العلمئ‎ Soll أهميةُ مرحلة‎ 
أمور» منها:‎ de العلمي من خلال‎ fool تظهرٌ الحاجةٌ إلى مرحاة‎ 
تشابك دروب العلم:‎ -١ 








فدروبُ العلم متش ایک A‏ بلاتأصیي کهائم في ليل fash‏ دون دی 

وتعترشه Bye‏ اه وقد سیر في غير Neal‏ بخلاف تن Wei dS AOS‏ 

ديا قله سير في حه التي روعي sy A‏ تفرع على ما أجيل في 
يات العلم» فن كان كذلك سهّل عليه منال الرتب ال في الم 

Id‏ المعالي الجويني e Ge) Weary‏ یحاول الخوش فى 

من فنون العلوم: أن بحیط بالمقصوو منه» وبالموادٌ التي متها يتمد ذلك الف 


(N‏ «الفوائد والاخبار والحكايات» لابن حمکان الهمذانی: رقم (VN)‏ ص۱۳۷ 











مدارج التعلم 






وبحقيقته» وف وحدّه -إِنْ آمکنث عبارةٌ سديدةٌ على صناعة الح - فان سره فعليه 
أن یحاو 5 pen‏ . والغرض من ذلك: أن يكونٌ الإقدامُ على als‏ 
مح Tam‏ من العلم اج بالعلم الذي یحاول أن یخوش IE‏ 

Lb,‏ عبارة آبي المعالي: : (الإقدامُ على Geeks‏ من العلم ال 
بالعلم الذي یحاول أن يخوضّ فيه)؛ فإنها مفيدةٌ غزيرةٌ المعاني! 


ویقول الشیخ ان Spec‏ رحمه AM‏ 


وبعدٌ؛ فالعلم بُحُورٌ زاخرة Y‏ الكادځ فيه spat‏ 
لك في أصولِه تسهیلا di‏ فاحرض Ye di‏ 
اَم القواعة YN‏ فقن o dd‏ لوشولا:» 


NA EA 
الاو العلمية للطالب واستقرارهاء‎ ob Fl على‎ dete التأصيل العلميّ‎ Sf ذلك‎ 
وليدُ المرکزالثابت).‎ 555 pall les وقد قیل: (إنَّ‎ 
فالارتٍسامةٌ الأولى للبدایات تبقی انطباعائها وبصمائها في ذهنه وعقله» وفي‎ 
مسالکه.‎ 
«مثاز التخبّط في الفروع نتاخ التخبط في الأصول»”:‎ Sf 
ذلك أنه على قدر إحكام الأصل يأتي صفاءٌ الفروع» وعلی قدر التخبّطٍ هنا‎ 
Nites يكو التخبّطٌ‎ 





() «البرهان» .۷۷/١‏ 
(N)‏ «منظومة أصول الفقه وقواعده» ص 1۳-4۰ 
(۳) «المتخول» Seto Mal‏ 


mM 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


الداخل في العلم ك تفج في بنا بيت» والخط أفي التصميم أو pee‏ 
de‏ -لا محالة- إلى اختلاله؛ Hf‏ سلامةٌ النهاية وكمالها من سلامة البداية وإحكايها. 
gl,‏ تأصبله سائدٌ في خطة وأو النفس؛ فإن (الداخل على بصيرة في شيم = 

Ay‏ هذا لتخبط يظهرٌ de‏ تسويدٍ هذا الطالب إن سادء أو حينَ التصدّي لنشر 
A el‏ 

4- حصول ¿da‏ العلم: 

إذ محال أن يأتيّ الإبداعٌ gle A‏ من التركيز على 
Mur‏ ؛ فإن الإبسداع بلا أصل متفق عليه طيش وتخبط لا ملكة وبراعةء إذ من 
المقرر أنه (إذا كانث أ B‏ 







5 عند الفکرق LW Lhd‏ کانت 
الملكةٌ آیسر حصولاء ls‏ ارتباطاء Wo Oy‏ 

BUEN) Spd‏ وال في العلم والاستيلاء عليه ما هو بحصول الملكةٍ 
في الإحاطق بمباویه وقواعله» والوقوفٍ على مسائله» واستنباط فروعه من صوله۳. 

وا كان ما dd‏ دون فائدةٍ ظاهرة. 

pe حال تحصیل‎ of Seb): رحمه ال‎ a yi سيف‎ dg 
وأن‎ ola على بصيرة فيما‎ 5S) معناه ألا بلح أو الرسم؛‎ Se jad من العلوم: أن‎ 
يعرف موضوعه؛وهوالشسي؛ الذي يبحت في ذلك العلم عن أحواله العارضة له‎ 
eda تمبرًا له عن غبره» وما هي الخايةٌ المقصودةٌ من تحصيله؛ حتى لا يكون‎ 





0 «المدخل؛ لابن بدران» ص۱۰۳. 
020( «مقدمة أبن خلدون» ص OYE‏ 
م #كشف الّون» ۳/۱ 


Ww 











مدارج التعلم 


وماعنه البحث فيه من الأحوالٍ التي هي مسائله؛ ua‏ طليهاء وما مته استمدائه؛ 


Baral‏ إسناوه عند وم تحقيقه إليه» وأن يتصوَّرَ مبادكه التي لا بد من سبق معرفتها فيه؛ 
لامکان البناء Mo‏ 


¿o‏ فتخ باب Jmol‏ قطعٌ للطريقٍ على المُتعالمين: 
TI‏ ۳ ۳ 8 
re‏ بتمکنها 
وتأصيلها وتثبيتٍ قواعدها وتكرارهاء وبفرط عجلتهم وغرورهم جروا على peal‏ 
ویسلات؛ وعلى تاریخهم مخاز ينبو عنها الأريبُ» وشا ین عام ماه هم 
بتکم ات ریغ یر برش 
ویتکلم بغير plas‏ ولا زمام؛ فلا LSS pol Vy o! EEE‏ من آزر فهیه! 
فهو ابش على قطعةٍ ثلج في رمضاء» ذابث من Gili dz‏ 
وزج به أشباح الطلاب!! 
51-1 فاقد التاصیل Jans ¿ÁS‏ له التلفيق والتناقض: 
وینعکس ذلك على مس‌الکه العملية والمنهجية فيما بعد فتراه مُتخبّطًا في 
الفتوى» Ged‏ في أرض الشباغ دوریم اعخلاط الغا والمضطلحات 
pat‏ ی Mea pla pai od‏ والحقيقة VS‏ 
يخرجٌ عن كونه Uber‏ 
(لابدٌ أن يکود مح الإنسان أصول ES‏ الجزئياتٍ؛ لیتکلم بعلم 
وعدل» 


ل» ثم یعرف ت الجزئیات كيف وقعت» والا فييقى في کذب وجهل في الجزئيات» 
0 «الإحكام في أصول الأحكام؟ ۰۱۸/۱ 


۳ 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 

وجهل وظلم في es y EN‏ 
حقيقةٌ mol‏ العلمي 

DER ee‏ القاعدةٌ التي یی 
عليهاء وفي تعبير الفقهاء نجدّهم یقولون: (أصلٌ المسألةٍ كذا)» فهو هنا رد لاصولها 
وقواعيها الحاكمة لها. 

ED العصرء نجدُ بعص العلماء یعون قاصِدينَ به معتى‎ ala 
قواعد العلوم‎ NET العلم» وتمتين العملية التعليمية)» لاما آراده المُتقرّمون» وهو‎ 
رأصولها.‎ 

والتعریف المَرْضيٌ لمصطلح «التأصيل العلمي» ral‏ 

cea)‏ مُقدّماتِ SO,‏ وقواعدٍ علم ما في منهج مدروس). 
Mall alco‏ العلمي 

يأني الاحکام عبر ر التمكن في عدو ¿O goma‏ 

المحوز الأول: مصادز العلم: 


والمقصود بها: (مصادژه التي ُس مد منهاء A Jy‏ إليها في تحقیق مباحیه» 
REPARIERT‏ ماد العلم ومسائله). 





AY lo (N 


NM‏ راجم: «ابجد العلوم؛ ديق حسن خان لو ص۷۲ وما بعدّهاء «کشف انظنون؟ 
u‏ «لمحصول» gay‏ العربيٌ المالكيّ ص۰۲۸ seis?‏ التأصيل العلمي وتطیقانه؟ 
رات حلقه التقاش العلمية الأولى لمركز التبيان» نشر: مركز التبيان للاستشارات. 


ví 











مدارج التعنم 
Bes‏ التأصيل العلمي فیها من خلال: 
- الأصول الشرعية العامّة. 
dra -‏ العلوم الشرعية؛ ple Jol‏ على casa d, Nu Ss‏ 
باختلاف العلم]. 1 
المحوز الثاني: مبادئ العلم 
والمقصودبها : (المبادئ التي Uae pad‏ من العلوم م الشرعية؛ من مفاهيم» 
pls‏ وأصول EIS‏ وم عليها العلُ). 
aly‏ المناطقةٌ عن المفاهیم والتعريفاتٍ ب «المبادئ لصو 
وعن المسائل والأصول اللي التي يقومٌ عليها العلمٌ ب «المبادئ AE‏ 
وهذا J pall‏ يختصٌ بالتأصيل في la‏ 


فالمفاهيمٌ Ste pally‏ ينبغي تقديمُها قبل الشسروع في العلم» آو في مسائله 
وأحکامه؛ کالتعریفات السابقة لباب من أبواب الفقوء أو التعريفاتٍ الضابطة لمصطلج 
الحديئ» فلا بد من | إدراكها قبل النظر في العلمء أو لس له باعتبار ناکم على 


الشيء فرعٌ عن تصوّره. 
وقد نظّمها البعض بقوله: 
§y‏ ادي JE‏ علم ul ade‏ والموضوغ نع ار 
a3) “la,‏ والواضغ والاسم الاستمداثه شک ps‏ 
مسائل» والبعض بالبعض اکتقی ومن دزی الجمیع UL‏ 


وهذه المبادئ العامة إنما SH‏ ضمنَ محاور التأصيل؛ لش اتصالها بمسائل 
العلم التي هي حقيقةٌ التعلم» وهي المقصودةٌ منه» بل dy‏ على فهوه وجودة تصوره. 


o 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال انتکوین 


المحوز الثالث: مسائل العلم 
ad‏ بها: hol):‏ وقواعدُه ABE Sy‏ 

كل by:‏ على rd‏ الخو في rE‏ 
العلوم» إذا ol‏ مقصوده منه: af:‏ یحاول iu‏ - الإحاطة بسوابقه التي لا بد له منها 
في معرفته» وشرو طه التي هي معونة علي). 

وقد تكلّم الغزاليٌ -رحمه A‏ عن علوم الشرع وقشمهاء ثم قال: 

Bas ومقصود به یتما‎ Sol وإليها‎ blk ماد نها‎ leases JS) 
ero الخائض فيه منها مبلغ‎ la الطاب وارتيل؛ فلا بد من التنبيه على‎ 
لیکو الطالبُ على عَماية من‎ teats عن التنبيه على‎ BV yok إلى‎ legs 
Mal 2 
7 7 5 5 ane سمس‎ 
يكون المتعلم‎ AS فكانت معرفةٌ (المقصّداء و «الاستمدادا» و «الاستناد»؛‎ 
8,3450 Gls فائدةٌ العلم»‎ JS Ss وإذا كان في عماية؛‎ callas من‎ BLS على‎ 


alealeale 





a)‏ «المحصول لابن العربي» ص۰۲۸ 
)1( «المنخول» ص۳. 
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المرحلة الثانية 
استکمال التکوین العلميّ 


تأتي مرحلةٌ استكمالٍ التکوین Zabel‏ كخطوة بنائية على أصل وقاعدة فهي 
oe taal‏ الاب إرساء cal‏ فبعة أن مر Nb‏ بعتو شحو في علم 
cl‏ الق poy‏ والمصطلح» وأصول التفسيرء وأدب الطلب = يكو 
قد تال 225 ey Chal‏ أخباره؛ ويعرف عن ماذا كانوايتحدثون؟ وكيف أتى لهم 
تقعيدٌ تلك Sel gl‏ وما هي Spal‏ وكيف يتم دف الخطإ عنها؟ 
أهميةُ مرحلة استکمال التكوين: 


535 من خلال cy gel‏ منها: 


۱- أنَّ الخانش في منهج تأصیلی دون استکمال التکوین ¿all‏ جام 
ون کل ets‏ فهو VEE‏ يخدمه ate‏ -في الاغلب- عند ورود 
hedged‏ ظهور اشکال» أو تحقيقٍ مناط على الواقع العلمي. 

والحقيقةٌ ÓN‏ سكين لقلب» والطمأنينةً في العلم والفتوى GAS Gas‏ 

ger gl‏ التأصيلٍ واستكمال التکوین؛ كما قال ¿SN‏ رحمه 

Srl بيانين:‎ be (والحکیم إذا آرادالتعلیع» لا بد له أن یجمع‎ AU 


YY 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التكوين 
شرف إليه”" النفسٌ» وتفصيلي تسكن OOS‏ 
۲- او chet‏ والغرورٌ العلميٌ N‏ 


طبقةٍ SF‏ على العلوم» ely‏ آحاتهاء فوهْمٌ الاتقان والتحصیلِ 
in‏ طريقه عبر مسارب المرحلة SIV‏ في الطلب JE‏ اكتمال التأهيل 
العلمی. 

-r‏ من ان درخ في الطلب؛ وتفّغ AH‏ من خاض المرحلةً 
الأولى واکتقی بها = آل Model‏ ضياع علميٌ» وتفریط وحسرة على 
حاله. وأنتٌ تجدٌ هذا في آبناو له وفي نفیسل؟ فتری من انسبّك 
في منهج التأصيل العلمي نم انقطع ولم یکیل تأهیلّه da‏ من نفيسه 
العجرٌ ولتت بين ثنايا الطلب» ويحتاج إلى مُعِينِء فهو عارفٌ إجمالا 
eu‏ تفصیلا! 

حقيقة استكمال التكوين: 
تظهرٌ حقيقةٌ هذا المصطلح إذا نرنا إليه باعتبار 1552 وباعتبار إطلاقه على 
مرحلة علمية Ent‏ 


فبالاوّل: باعتبار ai‏ 


Pe gil pls على‎ dau صحيحٌ‎ fel وهو‎ (is) dat الاستکمال:‎ -۱ 





q أكثر‎ jes النفسل‎ UIs رائقًا؛‎ fae وهذه تفیل‎ . Aa)! في نسخة أخرى:‎ Ol led فاد‎ a) 


الخوض في التفصیل بعدّ مرحلة التأصيلٍ الإجماليٌ. 
m‏ «المنثور في القواعدة ۱/ 11-16 
7 «مقایس اللغة» ۱۳۹/۰ 


YA 








مدارج العلم 


واستکمل VE‏ ویقال: JAS‏ الشيءُ «ul‏ 
dll tay de aus,‏ هو واستکمله وكمّله 
أتمّه وجمله". 


۲- التكوينٌ: 
ile jel‏ ة (التكوين) : إيجاد ث شيء مسبوق بماد" . 


وقال ابن الأثير: الکونْ: مصدرٌ hit s,s de BEN (ols)‏ 
PEN sex‏ ویتال: کونه فتكرَّن؛ أي e‏ فحدّث©. 





وني الحديثِ عن أبي سعيدٍ EA‏ -رضي الله عنه eae‏ 
يقول: امن En‏ يكي أي ب tae‏ 
بي» Fey‏ بصورتي. وحقیقته: يصيرٌ GENS‏ صورتي(. 
Wj‏ على إحداث شيء لم يكن واستقراره. 
وبالثاني: باعتبار إطلاقه على المرحلة A‏ -استكمال التكوين العلمي-: 
(إتمام ات plis‏ طريق الم dd‏ عليه؛ J pao‏ على صورة كاملة للعلم). 
فاستکمال التکوین -َإِذَنْ- dus}‏ للتأهيل» pal Ss Sealy‏ واسعٌ» 


وتمحيصٌ؛ للحصولٍ على صورة كاملةٍ للعلم. 

)0( «المعجم الوسیط» ۰۷۹۸/۲ (۲) «لسان العرب» (كمل) RAJ‏ 
N‏ «تاج العروس» NANA‏ 

)£( «النهاية في غريب الحدیث والأثر؛ ۰۲۱۱/6 

)0( «مختار الصحاح» NEO‏ 0( رواه البخاريٌ رقم ON)‏ 
(۷) «النهاية في غريب الحدیث» ۰۲۱۱/۶ 
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المرحلة y‏ 
البح العلمة والد Fr‏ 
o‏ البحث العلميّ تأتي AI eis‏ العل بعسة إثهاء مرحلة 


التأصيلٍ» وشروع الطالب في استكمالٍ التکوین» والاطّلاع على alas‏ العلي» 
والتعاملٍ مع الكتبٍ المبسوطة في الفنون المُختلفة. 
أهمية البحث لطالب العلم: 
Goud‏ أهميةٌ كبرى لطالب العلمء منها: 
-١‏ وثاقة العلم» واستحكافه: 
فاثبحث e sa ss ET Fs‏ قله 
Ge ee‏ لمن كانت عمدثه السماعَ» dst,‏ «أظرٌ» و äh‏ 
يقول الخضر حسين رحمه الله: O‏ تقوی بالبحثِ في لباب العلم أكثر 
مما تقوی بالمناقشة في BUN‏ الو ee‏ 
فتق عقل الطالب aly‏ لعلوم: 
فالبحث js‏ لدیه ÓN E‏ والاستزادة» ومع A‏ ذلك das Shan‏ البح 


)1( «موسوعة الأعمال الکاملة للامام محمد الخضر حسين؟ 0[ ۱/ ۰۱1۶ 


YY 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التكوين 


عن las‏ العلوم وجذور القضایا. 
۳- سلامة الطالب من الجمود والعصبیة: 
فالجمو3 والعصبيةٌ من أخطر مات تنوارئّه العقول» وللاسف تشاع بين الطلاب 
وتسروخ تحت مسّی الاتباع والثبات» وغير ذلك» فالبحثٌ يحصن الطالب من 
الإشاعاتٍ ol AN,‏ والني قد تروخ بأسما سماءً علمية ومصطلحاتٍ شرعية. 
£- الاطلاغ على دقانق العلم وحقائقه. 
الفرق بِينَ البحث العلمی والتصنیف: 
البحثٌ العلميٌ لا يفك عنهطالب gle‏ فإذا أمضى الطالبُ شطرًا حسنًا في 
البحثء معٌ اكتمالٍ ls‏ للعلم ودرويه؛ JAE‏ للتصنيفي. 
فمرحلة التصنيفي -في الواقع- تال لمراحلي: : التأصيلل» واستکمال التكوين» 
والبحث العلمي» وحقیقتها هي حقيقةٌ البحث العلميٌ» ZN)‏ علمّه على غبره 


ین إخوانه ومشايخه؛ للإفادق» والتقويم» والنظر فيما آلّ إليه نظرٌه وفحصه. وقد ينشرٌ 
الطالب dow‏ لافادة العامّة. 


فاندة: 


حگی Gill‏ سرحمه الله عن الوزیر يحبى بن محمدٍ بسن BD‏ 
-رحمه A‏ قال: (aod)‏ العم بثلاثة أشياء: 

tele]‏ العمل به؛ فان ن كلف تف ه نکم بالعربية؛ دعاه ذلك إلى حفظ 
النحوء ون سأل عن ASA‏ ليعمل فیها بفقتشی الشرع؛ تعلّم. 

والثاني: التعليم؛ dl‏ إذا علّم jt‏ § كان أدعى إلى تعليهه. 


vr 








مدارج التعلم 


ce‏ التصنيف؛ dp‏ يُخرِجُه إلى toe‏ ولا يتمكنٌ من التصنيفي من لم 
يدرك غورٌ ذلك العلم الذي صّف فیه)0. 


alealeal6 





9( طبقات الحنابلة؛ لابن رجب الحنبلي ۱/ ۰۱۵۷-۱۵۲ 


۷۳ 





vé 


[شارات للباحث والمصتف 


AU -إن شاء‎ Aal حياةٌ لطالب والمعلّم وهذه إشاراتٌ يُرجَى منها‎ Las 
1 لمن ها‎ 
البحثُ بحر لا ساحل له‎ 

فما من NEL‏ وترتبطٌ بها أخرى» ون خاض غمارٌ التنقيب عن المسائل؛ 
ol‏ ذلك ao‏ فكلما JE‏ الباحث في بحث pl‏ وبين مسألة 
أخرى صلة» er‏ أصلّهاء أو فرعا de‏ منهاء أو اختلانًا في ضبط 
الصورق وتخليص محل الوفاق من مواضع التزاع. 

والحال كما قيل لحمّادٍ الرّاوية: أمَا تشبعٌ من هذه العلوم؟! فقال: اس LEG‏ 
فيها المجهوة» فلم BLS‏ متها لمحدوک Sd‏ كما قال الشاعرٌ: . 

ee ay rs بدا‎ Lede Links إذا‎ 

فانک SSL‏ لا هاويًا للتأليف» متى تم له a‏ وظهر هیکل البناء؛ 
ILS ys‏ النظر والاضافة ¿by‏ ذلك NSS‏ 
نظر الباحث الحقيقي على المسألة والفاندة 


)1 «أدب الدین والدنياة ص۳۷- ۳۸. والعَلَمٌ: الجبل. والييثُ لجرير والأولى أن يذكر شطره 
الثاني بعد معرفة قائله. 
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مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التكوين 

فلا یل فکره ب (متى الوصول إلى نهایتها؟» فمسالة تُسلِمُه إلى A‏ 
ونظرٌ یدعوه إلى نظر Bley GT‏ يديه إلى تعقب» وهكذا إلى أن يصطيعٌ فؤادہ بی 
July A‏ والتحقيقٍ العلميٌ. 

وكم نا في الواقع من إذا طلّب منه مُعلَّمُه بح في sa‏ 
بل يبدأ في التفكير في دار نش فتسبحٌ به أحلام اليقظة ليخوصٌ في بحر أوهام!! 
البحثُ مهارة Ey‏ 

فمتی أعمل Cll‏ فكرّه في البحث il ii‏ بحبٌ العلم وال منه؛ 
¿Ss‏ منه» y‏ بمطلویه+ دنل بتكلفي ولا مُحاكاةٍ دون مهارةٍ 5 ES‏ یدفعانه إلى 
الاستزادة والوصول إلى حقيقة العلم في المسألةٍ التي Be py iby‏ افتضانضها 
وبلوغ جذرها. 
البحث حياةٌ العالم ووسيلة المتعلم 

E‏ حياةٌ العالم؛ هو وقوده» وماءٌ حياته» وهو Jo‏ الوصول إلى رتب 
العالِمية والحف اظ عليهاء BY‏ ما TEE‏ البحث؛ ضكر العلم وأسيل حجابٌ 
الجهل» وتطايّر المحفوظً. 

فلا مناصٌ BBY E‏ في مدارج العلم؛ ولا رفعةً للأمةٍ إل 
بالبحث Jabal‏ الجادٌ والنافع. 0003 

وليس أضرٌ على BM‏ من ال Le Se‏ العزيمق» وتطفیخ نور الذهن, ولد 
من 5ج الظللاع والبطالق منها: (ليس في الإمكانٍ غير ما كان)» sf‏ (العلم 
مو جود في الكت والبحویه والمهمٌ من الذي يقرأ)» أو E Ln‏ عن العلم» 
Vy‏ جاء دوز الصورة والإعلام)؛ فهسي عباراتٌ تحط من قدر قائلهاء 和 ARE y‏ 


Y1 





حقائق العام 

قخواها: : ترك النظر والبحثِ عن حکم اللو ورسسوله ل والاستسلام لفساو 
Jal‏ هذا الزمنء tll nals‏ إلى خداع الصورة وبریق الفضائیات. 

BL‏ لم يكن في الانشفال بالعلم الشسرعي» والبحث في الشريعة وما يتعلق 
بهاء إلا إبرازٌ لور الشرعيّ» وتنزيل الأحكام» وفرش رؤية شرعية لحوادث العصر 
SÍ A os,‏ وأين هؤلاء من النوازل A‏ والسياسية» EN‏ 
والاقتصادية» وغيرها؟! 

Als‏ لهذه العباراتٍ تَسلَّاتْ إليه مادَةُ هزيمة من الواقع!! 

وون جيل الول RN‏ ی قال: En‏ البُوَيطيّ یقول: 
ETA‏ "ايف اكب رتت وا لامشو لت 
إلى تصنیفك؟! فقال لي: )5 هذا هو ¿Ga‏ والحق لا يضيع)". 
البحث اختمارٌ 

وهذا كما قال GANA‏ -رحمه الل فیما حکاه عنه يونس بِنُ يزيد 
Jud‏ : قال ني اب شسهاب: یا ین SY‏ هذا ملع ناه دی فا 
آخذت فيه قبل أن تبلغه؛ فطع بك ولكنْ od‏ مع الليالي SA‏ 
Gilda‏ 


الباحثٌ» والکاتث والمؤلفُ» والمعلّمُ - ین خير الوظائف وأشرف المهن» 





St GES ()‏ هذه اللفظة في y‏ 
(N)‏ «تاریخ دمشق» ۰۳۱۵-۳۹۸9۱ 
gi 0‏ بیان العلم وفضله» ۶۳۱/۱ رقم VOY‏ 


۷۷ 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


ألا وهي التوقيع عن رب العالمينَ سبحانه وتبلیغ الشرع» BU fail‏ الإسلامية, 
وها يدعونا لامعا اي البح والقل؛ فما لم يكن CALAN‏ شير 
عن الهوى buin TS‏ 

نستشعرٌ هذه الأمانة في صنيع الإمام CAS all‏ حرصّه على قهم الناس» 
وأن يبارك الله لهم في العلم؛ pis‏ عليه. 

یو الإمامٌ Spal‏ رحمه الله: Eat)‏ في تصنيفي هذا #المُختصّرا E‏ عفر 
سن وما EL‏ فريضةً ولا نافلةً الا IL‏ الله البركة لمن تعلمه ونظر (ag‏ 
ابخث فيما تحتاجه th‏ ان ed‏ موضة العصر 

ذلك ly bt‏ يحمل Jon‏ زخما کر وسفاهانت» وانصراقا عن الجادَّة النافعة» 
هذا على الواقع الحياتي BUT. EU‏ الواقع العلميٌ؛ فان هوس الموضة LES y‏ 
للكتابة وحديتٌ المُجاراةٍ هو الغالبٌ؛ ف (أبناءٌ هذا الزمان لا تتوجّهُ طبائعهم إلى 
Lal‏ العلوم ومبانيهاء واقتباس فوائ د الفنون ولو بفهم بعض معانيهاء فضلًا عن أن 
يحيطوا بجميع المقاصدٍ والغايات» ويبلغوا مسن معرفيها وضبطها | إلى النهايات. إلا 
واحدًا من WISN‏ وف من الأحزاب المتحرية؛ من هة digas‏ 
ودوية داري في كسب المعسارفٍ والعلوم دوب ba‏ ارية في جمع 
المقسوم؛ ANG‏ س إلى معرفة العلم بدا Lib‏ وينحو إلى استعلامآمر 
الأول والنهاية. 

IS‏ وج مغمورون في ال العاجلة الخاطئة الكاذبة الفانيق» 


Ci‏ -ولو كان بهم N Lolas‏ عصمه 
الله تعالى. 


.۱۳۷ شام ص‎ JA esti (1) 


۳ 
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حقائق العلم 

GA‏ كلهم قد صاروا ta‏ بلا a‏ بلا فحول مع أن 
الإنسان إِنّما تميّر عن الحيوان بالنطتي والعلم QU all‏ ولو لم يكن العلمٌ في البشر؛ 
لكان هو وجميمٌ الحيواناتٍ سواسيةٌ في کل شان! فال لله على ذّهابٍ العلم وأهليه» 
Mu Hes dein,‏ 

والواجبُ على طالب العلم: آن يبتع عن الخوض فما يخوش فيه الاس إلا 
أن پیسعی الإصلا اح الواقع وتقويوه» ويختطً نفیه طريقا إلى نفع GLI‏ ورهم إلى 
wo‏ فيد بغابات الأوهام ليحصدها بل للم الش رعيٌ؛ تفع لس في 
إرشساوهم ودلالتهم على ما ينفمُهم في دينهم ودنياهم. ولاشك أن ذلك يثك GY‏ على 
السالك آوق ES col‏ سيوينه y‏ 
البحث 4433 على استقلال الشخصية العلمية 

وهذه من مهماتٍ الطالب النابوه الحريص على SL‏ تكوين نفيسه؛ وكذلك 
هي مسن مهمات al‏ الناصح؛ fa‏ عم عليه أن ya‏ الطالبَ على استقلال 
لشخصية العلمية» ويأخدّ بيده ليقف على قدميه منفردًا مم الکتب والبحث والتحليلٍ 
والموازنة. 

وقد قال الخطيبٌ البغدادي رحمه الل: (وکان بعش at gt‏ من أراد 
لفائد؟؛ فلیکسز قلمّ ón‏ قلمَ التخریج)۳. 

y ió)‏ فبالجمع والبحث والتصنيف تصق Asa‏ وال 
لفوائدُ بلا dhe‏ ويأتيه All‏ صافيًا Eb Ls‏ مره لم E‏ بنقص أو سسوء فهم 
و تأويلٍ خاطي. 


)1( «أیجد العلوم» ص۰۱۸ 
4 «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ۰۲۸۲/۲ 
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مدارج التعلم بين التأصیل واستکمال التکوین 


وهنا فارقةٌ de, PA‏ خ والقراءة دود الفحص 
والتحلیل والبحث» وحال من خاض ds Sal jou‏ ذهن َ الأول جام والآخر 


Lane 


تری یر هذا المعنی كامتا في عبارة الحافظ ابن حجر -رحمه الله-؛ إِذْ يقولٌ 
في ترجمة سراج A‏ (ومهّر في الفنوت» وكان في ول 
أمره ذكيًا A ih‏ خطوط فضلاء ذلك العصر في طباق السماع dey‏ بالحفظ 
ونحوه من الصفات A‏ ولك لما رأيناه؛ لم يكنْ في الاستحضار ولا في Spal‏ 
بذلك؛ IL WAS‏ عمرّه استروّح وغل عليه AS‏ فوقّف ERS‏ 
البحث jo‏ الطالت من الجهلء ويُكمّل أهليّته 

فالبحث يدي إلى اکتمال الأهلية بالتفتيش والتنقیب والمراجعةء كما أشار إلى 
ذلك ابن E> olas‏ قال: اه Alles‏ على حقائق الفنونٍ ودقائق العلو + للاحتياج 
إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقیب والمراجعةء وهو كما قال الخطيبٌ البغدادي: 
E)‏ الحفظ ويُذكي y Ca‏ الطبع» ويجيدٌ البيان» Sy‏ جمیل SN‏ 
. وجزيل الاجره lah‏ آخر PN‏ 
já‏ الخطیب كما في «الجام: :قل ple ¿e‏ الحديثِ» Lat‏ على 
غوامضه» ویستئیز ee er PN‏ 







إلى بعض» واشتفل بتصنيف أبوايه وترتيب أصتافه؛ فان ذلك الفعل ما gah‏ النفسل» 
Foe ed‏ 3 9 3 3 
ویب الحفظ ويُذكي القلب» ويشحدٌ الطبع» ویسط اللسان» A‏ 





gst)‏ ال الکامنه ص۱۲۲. 
N‏ «تذكرة السامع والمتکلم» ص۹ 1۰-۵ 














حقائق العلم 
TEE)‏ المُلتبس» ويكيمبٌ أيضًا جمیل Sl‏ وتخليده إلى آخر OC pall‏ 


والبحث LAI‏ تحريرٌ للطالب من الجمودء وإبعاد له عن التعضّب SI‏ 
والمشايخ والعلوم والأفكار؛ لاله في زيادقه وحرالكِ فكريٌ دووب. 


بالبحث والکتابة تخل العلوم 


فبالبحثِ تبقى العلوم وتنتشرٌ أحكامٌ الله ورسوله يي وشاع بينَ الناس» فلا 
تصرف عن البحثِ والكتابة والتنقيب سماسرةٌ السياسة والاعلام. 


ETE DI SS 


() «الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامم» ۰۲۸۰/۲ 


A\ 








AY 





Eat‏ التحصیلی 


ds O grr eb لا یخوض في‎ 

Ly وبعضها طريكٌ إلى بعضر. وان راعی ذلك الرتیب‎ ¿y nt 
۳ وا‎ 9 sts 
SS ولیکن قصدّه في کل علم هلر إلى ما هو‎ 


أبو حامد الغزالى رحمه الله 











A4 


الدج في ني العلم من أبرز Auslese‏ 
ومُراعاةٌ للنفس البشرية. قال الل KE 5 S55 eds pS‏ 
ركه تلا © © [الإسراء: .]٠١7‏ يقول العلّامةٌ عبد الرّحمن اند رحمه ال 
على مهل؛ 8 09 وټتفگروا في معانيه» ويستخرجوا علوقه. 

EEE 
Es البخاريٌ»: قال ابن‎ o [آل عمران: 4۷۹ وفي‎ ASS کم‎ QS 
o de ao 5 BS y عنهما-:‎ Wl -رضي‎ 
لاس بصفار العلم قبل كباره).‎ 

Guilt‏ في مراقي التعلم: مُراعاةٌ لطبيعة النفس البشسرية فيالترتیب الطبيعيٌ 
للمعاني والمعلوماتِ؛ A Beg Sis‏ لولوج التفاريع E‏ 
sheds pike ad‏ الواردة عليه؛ ¿NS‏ وجه وثباته. ما لو 
كان العکش حاصلا؛ SY‏ ذلك إلى dal‏ مسائل العلم» وتحرّرها عن رباط Bhat‏ 
sie‏ متماسك. فکان التدرجْ 2 Lele‏ رُوعِيث فيها طبيعةٌ النفس» وحاجتها 
إلى حصول المعاني شيئًا بعد شيء. 


STO 








a 





Ao 


كم 


حقية الدج = 8 5 

يقولُ ابن فارس: Juul:‏ والراءٌ والجيم: Jol‏ واحدٌ يدل على: Seah‏ الشسییه 
والمْضِيٌّ في الشيء. 

ین ذلك قولهم: درج الشي* إذا مضّى لسبيله. ورجّع فلا أدراجه؛ إذا ربع 
في الطريقٍ الذي جاء منه. ودرّج الصبيٌ؛ Lali‏ مشيتّه. قال الأصمعيٌ: درج الرجلٌ؛ 
إذا مضّى ولم یخلت نسلا. ومدارج الأكمة: الق Ads ps‏ 

قال الفیروزآبادي: ك وح: صود في المراتب. ploy‏ رید :لد الدرجة 
بمعنى المنزلةٍ Mily‏ 

وقال ED‏ الدرجةٌ: Lal‏ في المنزلة. ودرجاتُ الچنان: منازل أرفغ©. 

فالمُختار من معاني (درّج): الصعودٌ في المراتب ah‏ 

وآمّا في الاصطلاح: 

فبعدَ النظر في ماه له Sala‏ -واللهُ أعلم- U‏ تصلحٌ gi‏ مفيدين 


)1( “تاج العروس1 0۵۵/۵. 
)1( «تهذیب اللغقة ۰۳۳۸/۱۰ 


AY 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 
di‏ من الأسهل إلى المرکب: 
BIS‏ من |درال آصول الشيء وقواعده العامة إلى الجزئیات التي Es‏ 
عليهاء أو الترئّي من تصوّر Me‏ التصديق» أو صغار العلم قبل كباره. 
ويمكنٌ أن یر عنه -أيضًا- بالترقي من الأدنى إلى الاعلی» أو من الهم إلى 
لمهم في Sable‏ بقع في كتب ومسائل کل نه على حول الا 
و الأهمّ على pl Set‏ راع 5 عند gu! gel‏ 
Le yi‏ رحمه الله: (ولیکن قصده في ps ple JS‏ رف 
إلى ما هو OE‏ 
الثاني: التعاقبٌُ: (وهو الانتقال إلى مرحلة بعة إمضاء pH U‏ عليها)» فیشمل: 
a‏ تعاقبٌ العلومٍ ؛ كعلوم ES‏ علوم PY DV‏ من العلوم قم المهمٌ؛ 
o Bis‏ 
Gs -۲‏ المراحل: من مبتديئ فمتوسط ERS‏ 
-r‏ تعاقب الکتب: وذلك في المرحلة بعينها من كتب تخرّج إلى استکمال التكوين 
إلى إثراء معرفيّ. 
Bo ACI‏ مدارج العلوم؛ یا منها al‏ الکتب وأوفاها بالمقصوي 
ويتعلمٌ أهمٌ م فيها وه ویب ذلك تدوخ في $e fall‏ م العلوم الاخری متا 


بيسن الكتب الأصلية des‏ وتركي ره على الانتقالٍ من الأسهلي إلى الأصعب» ومن 
صغيرها إلى كبيرها. 





.1٤ص علوم اللین»‎ rl) 


AA 








التدرج التحصيلي 


Ei وتف طوي ل 58 يفضي إلى مُکنةالتحصیل» وهو‎ Jo منهسخ‎ Et 
لقفز المسافاتٍ أو لتر بين سبل العلمء وتعجلٍ النهايات بلا ميج‎ Boe EN 
الختعلل بلج‎ Jato لشيء ذي باه ول‎ bole far تب‎ 
o PFE 
[gs في الحقيقة دول ولیس‎ 
ولغة لعلم»‎ pail فالمدارج والب ضرورةٌ في الطلسپ؛ لأنَّ عوائق‎ 
والنقاشسات ده من قريب والسائر في منهج دج‎ eal والمصطلحاتٍ‎ 
و اسب بين فروع العلم؟‎ ech bes العلم‎ nals pad عليه‎ Jo هذه العثرةً»‎ 
BLY فعا لحمل‎ set frió اه‎ Sal ial dy 
¿AMÉN علی‎ Atoll خليقٌ‎ dey العلمية»‎ 








Whar, Bis, 018‏ (فإنّكَ ترقيت من البداية لصو إلى الل 
الغائيّة -التي هي أولُ الفكر وآخرٌ العمل-؛ ES‏ فر العالّم» وواحد الدهره وقریع 
الناس» وفخرٌ العصرء ١ DA‏ 
ys ¿Mars‏ وأنتٌ dob‏ یل عن الله 
وعن رس وله كل ¿Y‏ ذلك أحدّاء ولا تقتدي بقولٍ رجل» ولا is‏ عند ugh‏ 
ولا تخضعٌ لغیر الیل ولا عل على غير ی ۱ 
قال ابن حجر رحمه الله : (تعليمٌ العلم؛ ينبغي أن يكو بالتدريج ج؛ ¿AN‏ 
إذا كان في ابتدائه lye‏ يب إلى من fru‏ فیه» وتلقاه بانبساط» وكانت Cale‏ غالبًا 


الازدیات بخلاف Ae‏ 





)1( أدب الطلب ومنتهی الأرّب» للشوكاني» ص۰ ۰۱۲ 
(N‏ الباري» لابن حجر ۰۱۹۳/۱ 


AS 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


فمن راعی هذه الب والدرجاتِ؛ Ab‏ وحصّل المرجوّ من ا 
وقد ذكّر al‏ سرحمه اللهُ- في ترجمة أحدٍ أعيانٍ القرنٍ الحادي RE pe‏ 
والدّه في الفنونٍ العلميّء JEL,‏ عمن عاصّره من أكابر العلماوه Lil poll BSF‏ 
ال وجدٌ في التحصيلء واشتمّل بالعلوم على الأنماط الحستة؛ وسلك فيالطلس 
الطريقٌ الأقوم؛ وبدأ بما هو الأقدم؛ فشرّع في العلوم الشرعيق ثم صرف ال تا 
بخدمتي التدريس والافتای والانتصاب لجواب مَن سأل iy‏ 


alealeal6 


-一 一 一 一 


00 #خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشره AUN‏ 


qe 





ما یعارض EJ‏ التحصيلن 

ab Le‏ آموژ منها: 
-١‏ الاغراق في الجزنيّاتِ في مقام ضبط البدایات: 

JW‏ ضبط الاصول قبل الشروع في الفروع» والتركيرٌ في مت مختصر قبل 
الغوص في تفاريع التصانيفي. 
؟- حرص المبتدئ على المجالس التي تُعنى بالتفصیل والإسهاب: 

فیقطع الفيافي والأوقات؛ حرصًا على UN‏ على العالم Fl‏ 
الشّروح» قبل إدراك الاصول lly‏ العلوم؛ وهذا al‏ ره وی نفسه! 

كما يجبٌ على العام ّا يستوعب جمیح ما بحثه في مجاليمه أو يذكرٌ JS‏ ما 
all‏ إليه بح فالعالمٌ Lal]‏ عطي ما يحتاجُ إليه السامعٌ» ولا يعطي ماهو فوق مقداره. 


والأؤلى بالعالم أن يكتفي fog cll‏ والتفهیم وذکر القواعده ویحرص على 
منج الآ للم وملكتها للطالب» شيت بعد شيب شتمولا ندرج كما قال تعالى: 
> ولك GO » 38 BS‏ هو الذي يري الناس بصغار العلم $5 كباره. 

وقد كان 415 من العلماء a‏ على المتن إلا بكلماتِ يسيرق أو ذكر 
استشكال یر هن الطالب» ول ره عن رُوح AREA‏ 
على غرضي الكتاب؛ لا فص العام ما هو تفهيمٌ طالپ» لا حش ذهنه بجميع 





41 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


مسائل العلم في هذه المجالس؛ ذلك Bi tal OT‏ محفوظاتِ al‏ ومضنونانی 
السطور Las‏ أسلوبًا وصورةٌ عن مجالس التعلیم BEN‏ 

A nr: Nomen‏ فيها أن 
Jas‏ على حقيقةالعلم بكلماتٍ قليلة- آصار الخلاف؛ فتدخلٌ dy‏ اليسير 
Bie‏ الصراع اع Sa‏ واشتقاقًاء ls Gels la gy‏ من آراد da‏ 

متن «الورقاتٍ» في del‏ الفقه ARS‏ ليدرسّها في جلساتٍ» فإذاهي سنواتٌ؛ 

ا سو التقدير gl‏ وحاجة الطلاب» fo y‏ البصيرة بحال التعليم! وكا 
الشارح والمعلّمَ أخطأء فظن آنه يش رح lan‏ لا «الورقاتِ»» ويريدٌ أن يرى 
تطبيقاته الأصولية على الفروع الفقهية Jets‏ الطالبَ في «نهاية المطلب» وإذا 
cabs‏ المسألةٌ الأصوليةٌ بامتدادٍ AS‏ أو علاقة 2 باصول ol‏ ذمّب إلى «الإرشاد» 
للجويني؛ Sd‏ له أويقرأها ويرابجعها سريعًا في «المساثل GA‏ 
3 

deal) oe 06 yl da‏ العویص في المكانٍ الذي gin‏ فيه 
إلى رفع yal‏ وزوالٍ الإشكالٍ = مُداجاةٌ في العلم» وخيانةٌ للحكمة» وجنايةٌ على 
لمُستنصح)”". 

والحقيقةٌ له لما رت الاستفاضة وی في الحواد 
لطالب 3533 مرام المصتفی» وفهم عباراتِ ¡Ai‏ 





2 و 
شي والشروح؛ عزب عن 


zus وإطالةٍ علی‎ sb ga o* Sa Po Im} وبمقارنة‎ 
de شرّحه في‎ i AS والإتقان لین هماهدت الطالب‎ joel 


مجالسٌ = تج أن مجال الشسیخ A‏ قد خوج عن ED‏ الكتاب» 


0( «الامتاع والموانسة؟ N‏ ص۱ 10۲-4۵ 








4۲ 





التدرج التحصيلي 
Jens, 5‏ 
وأنفاس المصتفی ونكهة مزلفه. ¿y‏ حصّره ٠‏ فكان مس که حستا؛ bar‏ على 


غوامض المعاني ودقيق المباني؛ ووضّح ما بعر ei u id‏ ]5 
تفهيمًا أو اعتراضًا أو استدلالا. 









يقول الفیروزآباديٌ رحمه الله: js)‏ الأستا الكامل أن يرتبٌ الطالت 
الترتيبت الخاص بذلك العلم» ویب بآدابه» وأن يقصة إفهام المبتدئ تصور المسائل» 
وأحكامها فق ط وأن يثبتها بالأدلة إن كال العلمٌممايُحتاج إليه عند من تحضر 
المقدمات, وأما یراد الم 4 -إن كانت- وحلّها فإلى المتوسطين المحققين)20. 
والخلاصة أنَّ (المقصوة في کل ple‏ 95 بيان أح وال موضوعه؛ أعني 
و التي توچ فيه ولا توج في غر ول يكوا وجوه فيه بوشط نوع دوج 
Bley es‏ غيره لا يكونٌ من أحوالِه bie‏ هو من آحوال ما هو عم 
Maa‏ 


والمتعلّمُ بهذ الطريقة SLAM!‏ تقوّى نفشه على المواصلة, وتتطلعٌ 
همه إلى الزيادق ولا يهاب العلوع هيبةً مانعةٌ من الاقتراب منهاء وما فاته من التفصيلٍ 
والاستطراد (وسیاسة العلم) في هذه المجالس = فسوف يُحصّلُها في INN‏ 

Nee,‏ ومُراجعتهاء على أن 
یک جهدًا Ei‏ بحن ولو بعقلٍ اختبار له بعد إتمام جزء من الکتاب مثلا؛ ليتمكن 
من قان ما علم» وتحصيل ما فاته سیب الاختصار» والأهم هو: : أن يزول Ole} as‏ 
الكتب التأصيلية. 

وهنا 35 فرق كبيرٌ بين مین ومنهجيّين: 
)1( بصائر ذوي التمييزة ۵۰/۱- 


.۵ العلوم* ص‎ su (Y) 


ar 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


الأول: fin SF Mle‏ الملكة Ly‏ مفاتيح العلوم. 

والثاني: pole‏ مرکزي» لا مصدر للطالب غير ولا مرج EHE‏ مارج 
هو. Jib.‏ أمره إلى ejes al‏ بين کتب ومصادر الإسلام há nt‏ 

GIL,‏ الطالب بیعض ذلك؛ فلا cb pos‏ وليثق بان له سیتداركه بر حمر 
فيجبٌ عليه البحثُ عن id‏ ويشامٌ ¿AMA A‏ 
مدارج العلمبتاصیل AED‏ م استكمال تكوينٍ CaS)‏ ماس وبحب و 
للم وتدریب على استقلال الشخصیة)؛ إذ العم هب وفضل من اللو ولا يحتكزه 
أحد من الأنام؛ وهو - سبحانه - يختصٌ به من شاء من عباده فضلا وكرمًا. 


ar 

Spas تستشعرٌ فيها حرّ نف اس ابن‎ ¿ÓN يا شادي العلم هذه‎ GUL 
حوله:‎ be وهو يشتكي ما‎ e وحرارةً نبضاتِ‎ AU -رحمه‎ 

ot ples)‏ كثيرًا من الناس يقضون SAO‏ الطُوالٌ في al pos‏ بل في علم 


واحد ولا and‏ من علی o‏ وا أعمارّهم فيه؛ ولم تقو عن درجة 
المبتدئین! LL‏ يكونُ ذلك N‏ آمرین: 










a 8‏ 22 
آحذهما: ¿us‏ الذکاءالقطري وانتفاءٌ الإدراكٌ ol‏ وهذا لا کلام لنا فيه 
ولا في علاجه. 


والثاني: : الجهل بطري التعليم. . وهذا قد وقع فيه CIE‏ المعلّمِينَ؛ فتراهم يأني 
لھم لطا الم یام ار le‏ على اس حل عل 
الحماة تا بل a a‏ سعة مداركهم؛ وغزار؟ لو 


ETE‏ من ذلك؛ أتحذ وا نرنه م آو شرحابحواشیه 


q 





التدرج التحصيلي 

وحواشي حواشيه» ويَحشّرون له خلاف العلا o‏ بكلامٍ تن رد على ای 
وما یب به عن ار ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر» Bin So‏ في ذهزه 
أن وال هذا الف من fo‏ الصعب الذي لايصل له إلا من dN gh gh‏ وحشر 
مجلس ارب والاختصاص! هذا إذا كان GUAM‏ يهم ظاهرًا من عبارات na‏ 

وأا إذا كان من el‏ بلسوم هر إليه أنه عل فمرّه على ناس 
وأنرّل تفه منز العلماء pli‏ وجلس للتعليبه sls‏ الطالبٌُ بكتاب Jokes‏ 
أو Vi au‏ منه الیل همتا فاذا سال ذلك 
الطالبٌُ المسكينٌ عن حل ¿JE‏ انتفخ أنه وور ES‏ ب والشتم» ونسبه إلى 
البهائم» ورماه بالزندقةء وأشاع عنه أله يطلب الاجتهاة! 

ومن أولئك تن لایر الحماقة لک lan ida‏ 
Fl‏ هؤلاء هم الذين يتصدّرون SOLO jal ey‏ 
لايفهمها الا hog ee‏ تيرك مزلاء 
بكتاب الله SAH‏ لكان خيرًا لهم من ذلك الفضولء ومزلاء EAS‏ لا أرضًا قطّع 
EN,‏ 

ومنهم oF‏ 055 داریا بالمسائلٍ وسل العبارات» ولك ما في نفيه» فإذا 
جاءه طالب عل الفقه؛ أحاله على «شسرح شتت ى الإرادات؛ إن كان Cige‏ وعلی 
«الهداية» إن كان Cie‏ وعلى Gas‏ إن كان شافعّه وعلى «شرح مختصر خليلٍ» 
se‏ .ّم إن كان مبتدثاء صاح قالا: E A:‏ وان كان 
من زاوّل العریت le o sly‏ الفقو؛ sl‏ انتفاعًا نیا Gigi Y‏ 





)1( «المدخل؛ ۰6۸۷-4۸۵ 


qo 





۹1 


dol‏ مادة العلم وجادته 


ولا بدٌ أن يكونَ سلو هذا الطريق خلت 42 al‏ المُجِمَع على هدایتهم 
ودرايتهم.. 


الحافظ ابن رجب رحمه الله 














4A 


EL‏ العلم: ميراتٌ نبوي. 

AA‏ عليها iT‏ العلمساء والفقهايء وحظي 
باهتمام CoD o‏ فيه العقول Co‏ رتیکافصارث مطروقة» تا 
عليه الما As do‏ عنهم gu‏ ما -تأصیلا أو تفریعا- لا أن یکرت ین 
طريقهم؛ ومن le‏ في للم 

Gale 5 A‏ المصدر والمادّق سلفيٌ الوسیلة والجادّة. 

وإذا تقرّر هذا؛ DIST‏ لمن أراد فهمَ الشریعة وبلوعٌ الاجتهادٍ عن DAY‏ 
والنظر فيما سطره السلف ین آثاره وترم مواقع أقدايهم. 
dg‏ آبو شامةً aS) Alla‏ رتیت الم ميا 
تجذب الاشستغال بهذه الكتب أو ب ee‏ 
فقهها ومعانيهاء ELA y‏ الکتس النفیسة dal‏ شروجها وغرييهاء بل Bl‏ 
زمائهسم وعمرّهم في النظر في أقوال تن مسیقه نامیس وتركوا النظر في 
نصوص Bea‏ المعصوم من الخطأ Ms E‏ الصحابة الذين شهدرا PA‏ وعايّنوا 
المصطفی sd‏ أنفاس الشريعة. فلا جر حرم هؤلاء ol MÍ‏ وبقوا 
مُقلّدِينَ على POUL‏ 








)1( «خطبة الكتاب ts‏ ص۰۱۲ 
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مدارج التعلم بين التأصیل واستکمال التکوین 


stil ya ust‏ تین الأحكام الشرعيق»فإنا لهم طرق 
ومناهج کذلك لتحصي العلوم وتأصيل ÁS‏ . وهذا يتح Eo‏ عند لمع 
على ترا جيهم: وکتهم التي وا Set‏ طلاب العلم وتيسير سيله. 

لذا فان الفكرةً هنا -في التأصيل العلميٌ كقاعدةٍ تأسي ome‏ واستکمال التكوين 
کبناء عليها - Lat‏ على NA‏ عليه في + وليس اختراع Bb‏ 
Bln’‏ ومناهج مُصطتّعة» ار بمذاهب الحدائة لتجد سبيلا للتموضع بين داري 
التعلم. 

والمناهج العصريةٌ EASY‏ عن حالتین: 

الأولی: أن 55 8 مُستمَدّةٌ ومُستقاةٌ من AOS‏ 

الثانية: أن تكونٌ تجربةً جديدة تضمٌ أخلاطًا dy o Bley‏ عن قانون العلم, 

فا ما اس من کتبهم؛ فلا حاجةً إليه. إِلّا أن 4S‏ 8 تسهیلا وتفهیما أو فاد 
في bale‏ نازلة؛ لا کتب الأوائل تواردث عليها ,2 ¿es Y) Seil,‏ 
ولنتها أقربٌ إلى حقيقة العلم» وتکسب ملكت ففیها مه عن ¿Ala‏ 

یقول شيخ الإسلام Sas‏ رحمه اللة JB):‏ خير من Bie Beal‏ 
المتقدّمين ما هو خير cee‏ کل شر في Masas Ba gulag E‏ 

ly‏ ما كان مُخترَعَا جديدًا؛ فن كان نأيا عن التعليم والتنشئةٍ على منهج 
“aL‏ ارات للدي رمث تراسا كلاهم وشر دجم 
وفتاواهم» وتكشفُ حقائقٌ العلم بعيدا عن ES‏ الإعلاميّين» وهوس كثير من الاب 
و(المفگرین). 





0( «منهاج السنة النبويةة JV‏ ۱۵۰. 





أصالة مادة العلم وجادته 
وأنت تجد الفرق ظاهرًا بينَ ما کلب السسابقون toy Phill Sy‏ تج 
Cia ds‏ الظاهرٌء وطول العبارق» وعدم له إلا الیل من كان من Jl‏ 
والاطّلاع الواسع على کتب Jal‏ العلم السابقين. 2 
ومن مناطاتٍ تفضیل السابقين: upg MED‏ وإحكائه؛ ف (کلما وي 
لأسلوبٌ» وصعٌّب على الطالب؛ فهذا الذي بري فيه ls‏ الا وال 2 
وهو الذي یف Hind‏ 


1 


a‏ المعاصرون؛ فإّهم يكتبون ih‏ العصر» وهذه ليس فيها إشكالٌ في لجملة؛ 
]5 واضحةٌ lly‏ ولا تحتاج إلى شرح ويفهثها الطالبُ وحده» فعليه أن يتمد 
على كتب المتقدّمِين؛ BN‏ إذا سار على الدرب Selly‏ المسلوكق وحصّل من لعلم ما 
di‏ لتعليم الناس» أو القضاءِ وفصل الخصوماتِ» al‏ في بلي 
ليس فيه غيرّه من یتسپ إلى lal‏ فقد يتاج إلى مراجعة هذه الک -ولم يتعوذ 
على أساليب المتقدّمين فيها-» فيصعبٌ عليه WY‏ منهاء بخلافي كتب المتآخرین. 








وهذا Ly‏ وظاهرٌ في اراس الا نج كثيرًا من الطلاب الذين 
اعتمّدوا على ol SU‏ کته لسن يصعبُ عليهم كل شيء من العلوء 
ولا يستطيعون التعامل مع كتب Jal‏ العلمء يما الذين تربوا على الكتب التي أله 
. المتقدمون Calla‏ قوة متينة» هم الذين -في الغالب- حصّلوا واستفادوا؛ Y‏ من 
الیسیر the‏ أن تنزلٌ من الصعب إلى (Came ISS » Je‏ 

ومن الاشکالات التي تکشف عن تخرّفٍ حقيقيٌ على الناشنة: تلهم بكتب 
مهم ومن يعرفونهم أو ُنابعونهم» ويتمركزون حول مايُدَنِنون حوله لفط BI‏ 
)1( «شرح الورقات» للشيخ عبد الكريم | a‏ المكتوب» ونحوه: 

#أليس Ati‏ بقريب؟؟ للطاهر ابن عاشورء ص ۰۱5۷ 


Vey 

















مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال انتکوین 


يهم وهذا bh‏ من ناحية المآ ول شيخ Pew‏ ابن تيميةٌ رحمه اللة: (وكم من 
انامس من EUS‏ ال لمع الق ی رای مناا يد على وم 
أو قاله مَن Sood‏ به ot a‏ بهذا أكثر من هذا! وکم من يرد نصوص الکتاب 
El‏ حتى يقول re has atl Eo Glee‏ لكون نفیه اعتادث قور 
| ما يقوله ذلك المُعظّمٌ عنتم ولم Bs Hal‏ العلم من الكتاب EN,‏ 

ومن صور ذلك haat‏ للق A‏ اباب الذين bio jr‏ 
وجب ابصارهم allie‏ -في الأغلي- - إلى pi‏ عن SA‏ 
ومصادر العلم الأصيل إلا ن انى اللة منهم في هؤلاء الشسباب» واعتتی بهي وملا 
قلوتهم بتعظيم السلفي» وحفظٍ الحرمق وال على صل العلم. 

batts a‏ ابن رجب رحمه الله: (ومّن bir fi, bull.‏ العلم على ما 
Kael‏ ین فهم جواب الحوادث الواقعة SV DG‏ أصولها نوج في تلك 
الأصول المُشار إليهاء ولا OTL‏ يكونَ لوك هذا الطریق خلف AT‏ الب 2 
على هدايتهم ودراي يتهم؛ كالشافعي» وأحمدء واسسحاق وأبي عُبَيده ومّن سك 
مسلكهم؛ ان من سلوك هذا الطريق على غير طريقهم؛ ؛ وقم في مفاورٌ ومهالكٌ؛ 
وأخذ بما Y‏ يجوز لاد به وترك ما يجب العمل a,‏ 






اديام كل على عضن eat‏ تسم لسن 
وإحاطتهم BIL‏ بمّن ás‏ أنى بعدّهمء لكنّ هذا الاشسکال یسزول إذاعَلِم واطّلع على 
إحاطتهم بالعلسم» وتفاصیله ودقائقه. معقوله ومنقوله» وضمّهم علومًا Eps‏ مع 
توافر وهم على تحقيقٍ FS‏ ين فنْوالتصتیف فيه. 





0( «درء تعارض العقل والنقل؟ 6/ er‏ 
(Y)‏ #جامع العلوم والحکم» ۲۵۰-۱ 


Vey 





أصالة مادة العلم رجادته 


ae‏ تناول هذه المسألةً Get‏ حسنٌ الط ¿las‏ (ت۰ ۱۲۵) رحمه الل 
Lis‏ حالالعلماءالسابقین وعلوقهم وإحاطتهم بمقاصد | ste‏ 
ai‏ 






(کانوا مع سوج قاجهم في العلوم الشرعية والأحكام یی لهم الا 
re‏ رد pee‏ 
لمخالغين في العقائد والفروع» یدل على ذلك: Ja:‏ عنهم في كتبهم؛ والتصدي 


ja 


rpg ng‏ وأعجب من ذلك: Ai‏ غير أهل الإسلام؛ فإلي 
وقفت ne‏ موب BLAU‏ رد فيه على اليهود ها أوردُوها على att‏ الإسلامية» لم 
يأتِ في SN‏ علیهم إلا بنصوص التوراة Zang‏ الكتب الس ماويةء حبَّى يَظُنَّ الناظرٌ في 
Tats‏ کان يحفظّها عن eb‏ قلب! ١‏ 
gl‏ هم مع ذلك ما gol‏ تثقيف الستيهم؛ وترقي طبهم من رقاتي الأشعار 
ولطائ المُحاضرات... 
sss OL‏ أمرنا: النقلعنهمبدون أن نخترع یاون عند أنفي نا وی 
LL‏ هذه المرتبة! بل bai‏ على النظر في كتب محصورق as AE‏ 
المُستودُون من كلايهم تُكرٌرُها طول العمرء ولا تطمح نفوسشنا إلى النظر في غيرهاء 
dls ¿>‏ العلم انحصّر في هذه الكتب! 
فم ين ذلك اله إذا ورد علينا وال من غواسض على الکلام؛ تخا acl.‏ 
SL‏ هذا كلام الفلا فق ولا نظ ts‏ اصولية نا لم تزها في «جمع 
sae‏ ممه فلا Lol‏ لهاء أو EK‏ اد لا : هذا ین علوم Jal‏ البطالق وهكذاء فصار 
| لعذر أقبح من IÓN‏ 


وإذا اجتمّع Joke‏ مجلس؛ DL ELL‏ العامة والحدیث 


yer 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 

br طن لهاء وان تفطتا‎ Y جری في المجلس نكت دة رما‎ hen 
وإيذائه بشناعة القول إن كان أدنى,‎ gL إنكارهاء والاغماض عن قائلها إن كان‎ 
NN ونسَبْناه إلى عدم الحشمة‎ 

وأمًا إذا وقعث BL‏ غامضةٌ من Gl‏ علم کان» عند ذلك تقوم القيامةٌ وتكيد 

۳ 4 2 5 > ۳ ۳ 1 

القالة» » JASE‏ المجلس, وتمتلئٌ القلوبٌ et‏ وتخمض العیون على القَذى| 
فالمرموق بنظر EL‏ الموسوم AH‏ العلم: إا أن يتسترٌ بالسکوت wh o>‏ 
EN‏ تستفرق. أو بهذ as‏ الأسماعٌ» وتنفرٌ عنه Pal‏ 

وقالوا: سَكِزْنا بحب الاله وما أسكر القوع pas]‏ )© 

LS EN les‏ قال ابن الجوزيٌ في مجلس وعظه ببغداة: 

ما في الدّيار آخو 385 لطارخه حديتٌ نج ولا خل Wasted‏ 

ومن أهمٌ الأمور التي يجبٌ أن یی بها طالب المدارج مما یتعلق بش 
السلفب في il: A‏ عبر المذاهب المتبوعة. 

و 

التفقه عبر المذاهب المتبوعة 

مرا لتق عبر المذاهب المتبوعة: سلوك ct‏ أحد المذاهب المتبوعة 
في تعلم الفقو؛ ¿A‏ عليها. 

bles‏ اکتمال نظرة الطالب لمسائل الفقوء وضبط المسائل والّلائل. 





Suda tbe (1)‏ الصخمة التي شيع عكسرة. وجممها: lead y flaky ead‏ انظر: 
«المصباح المنيرة ۰۵۰0/۲ «تاج العروس ۱۷/۲۲ 

#حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع؟ للشيخ حسن العطار الشافعي 

ETT 


m 





آصازة مادة العلم وجادته 


ll is‏ لا للتعصّبٍ eg‏ فق طالب الملکة الفقهية 
والاجتهاد ÚS BBS SLY‏ على الأدلة u ¿oo‏ والتقلید Glad‏ 
ومن GAG‏ كلا الراسخین وعباراتهم؛ وجّد هذا حالهم؛ فلم يكن التمذهب Sela‏ 
الدلیل الثابت uf‏ 

ویتلخض هذا الم في جواب أحدٍ فقهاء الحنابلةٍ في هذا العصر Ear‏ 
ابن جَبْرِينَ رحمه SAU‏ لته يوقا : هل أنت حنبليٌ؟ فأجاب -رحمه “AU‏ بقوله: 
Cade 125)‏ الحنابلة» ون بدا الح في غيره انبغنام). 

فعلسى طالب العلم أن ينطلقٌ في أو مره ين sol‏ المذاهب المع ولج 
المطروقة» Gi‏ مسائله وفروعه وال ثم يجمع إليه المذاهب الأخرى» Usk,‏ 
381 والمسائل» 名‏ م الإلمام والإتقان لأصول الفقه» والاطلاع على ga‏ والاثار 
المروية؛ فتكثْرٌ استفادته؛ NN‏ المسائلٌ؛ LS‏ على 
كتب المذاهب Es pad pl SAL‏ الفقهاء واصطلاحهم؛ 
ويُحاكيهم ذ في الاستدلال والترجيح في المسائل الفقهية والنوازل وغيرها. 

ple واقع العلماء والمجتهدین الذين كانت لهم رید والذّكرٌ في‎ Lists, 
N الشريعةٍ بعد اشستهار المذاهب الأربعة؛ نج هم لم يَخْلُ أحدٌ منهم عن‎ 
على أحدٍ المذاهب الأربعة: الحنفيٌ» والمالكيٌ» والشافعي» والحنبليٌ؛ فابنُ حزم‎ 
وب تمي ترج على مذهب الحنابلة»‎ có a مثا تحرج أو آمره على‎ 
الذين كانت لهم‎ jr والشاطبي ت تخرّج على مذهب المالكية» وهي طريقةٌ‎ 
gel في‎ buy 


SEN هت‎ Ea 








2# E 


plait آرکان‎ 


¿da y وذکای‎ aay Gale لذي طلب‎ ee Eg TO 


e 2‏ 
E‏ م ركان رب 


أبو شامة رحمه Wi‏ 














۱۰۸ 


الزکن الأول 


Lao is 


علب العام ين أجل العبادات التي تحتل إلى تي STEN‏ عم ileso‏ 
sl,‏ وهي ركن Lela‏ وثمرةٌ وه يجنيها المُخلص إذا لقي الله تعالى. 

والنيةٌ الخالصةٌ وق ps Bits‏ الاستمرار والباتِ في الطلبء ولا نا 
لطاب العلم عتهاء وما من و إلا وله مس البة والإخلاص مواقت ومجاقداتٌ: 
ee‏ وه که تسج إلى 
مجاهدو شديدة في GF ENT‏ بن جامد قلبه وراقب عملّه 
أن يصل» وأن يُهدَى؛ SB‏ الله تعالى يقولٌ: i>‏ يت جمد تا لیر سبلا ¢ 
[العنکبوت: 19[ 

ds,‏ الحاجةٌ إلى النية في مواطنَ: 

\- خرویه من یه spall AE‏ 

1- العمل بالعلم. 

۳- حلقة شیخه haley‏ 


-٤‏ المكتبة: يقرأ ويبحتٌ ويُراجم. 





to En 
المناقشة» والمُحاوّرة.‎ o 


۱۹ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 
-١‏ التعليع والدعوةٌ إلى الله. 
۷- التصتیف. 
aaleae‏ 











Sn‏ الثاني 


Sig‏ & نصسوص الوحبین بالحص على طلب العلم الشسرعي ونيله» وعلی 
juss‏ أهله والرّضا عن طالبه. ولا كانت لأهله امن الماك iy‏ ری 
صارث JUNG teas‏ مُتعلقَةٌ بتحصيله» وأضحث عزاو ثم الرجالٍ عليه متضافرة. 

¿sia és‏ والنابهون ell re‏ وتقلّدرا وساع العزيمق ورأوًا 
العلمَ ثقيلًا dd‏ غالا نفيسَاء تحوطه المكارةٌ ولمثله de, ¿y ed‏ 
َل النفائسٌ wads‏ أبكارٌ العرائس! حيتي أصبح Col‏ ديدئهم» والس هر رفيقهم» 
pully‏ حلقاتٍ العلم tp‏ فجابوا yy SOI‏ العلماة. 


قال ابسن عَزُوزٍ المالكيٌ رحمه ال EEE‏ 3 العلوم 
إلا بالشوق إليهاء dy‏ فیها بخرقة د تجمع آطراف الفكر إلى ما هو بصدوه» وهي 
حرق نور MEY‏ 
E >‏ بن die‏ بعزم نله بمراوه من العلم النافي» نكما 
قال ¿A‏ رحمه الله : (من Sin‏ حاب إلى Abbe dnd Bt‏ 


له > بُدرگه Musas‏ 





0( «هيئة الناسك» ص ¿Y‏ 
N‏ «معالم 2251( ۲۸۹-۲۸۸6 
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مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


وكما قال اج رحمه Ul‏ (ما طلّب احد E‏ بصدق وچك لا نله فان لم 
als dz‏ نال بعضّه). e‏ 

ولو i AÑ‏ معيشة zus‏ ولم أَطلْب قليلٌ ین المال 

Jy Jai il LEX),‏ وقد Aya‏ المجة ارت أمثالي 


ویقول الماد الأصفهائنٌ رحمه اللة: doll Lo)‏ والاعمال الصالحةٌ - 
نسل الهعم الشريفة B53.‏ لفطن اللطيفة). = 7 
CCG‏ 


۱۱۲ 











OTIS 
gel pla 


FE Ten‏ إلى HAS‏ والنظر في حال من N‏ العلم» ول 





كان البحتٌ عن AI‏ لصالحة للابن أمرًا مطلويا؛ ! باعل من یرای 
PRENSA‏ الأولاد؛ BY‏ مواريتٌ الاخلاق ين 





ur a og : 

Lat‏ الأشياء لصوقا وتسللا إلى الطباع. 

2 >>> 

قال نون رحمه اللة: SES)‏ هذا العلم من الموثوق بهم في ديتهم» 

ف لت سكي Se‏ 

المحسوس بخیرهم؛ Of‏ آخذوا بالتشديدٍ فعن علم» وان ak DL Ly ST‏ فعن 

AAA AA 
de 

ومن Ste LEG‏ الباحثِ عن Stabe Soul gpl‏ الفارسيّ» رضي الله عنه- 

في التماس الراهب الذي يصحيّه ويتعلمٌ منه» وكلما حضرت الوفاةٌ راهبًا ذهب 

إلى خر = وجند الحال تتشابة les‏ حوله؛ وهو البحث عن المعلّم 
الناصح. 

وفي pe‏ الس لف نجدٌ مَن A‏ عن العلماوه وبحث عن مواطنهم؛ ولزمهم» 

حتی صارت Et‏ له وكانوايُطِيل 0 pple Sh‏ ول أو ید رحمه الله: 





TAT /4 المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض‎ N 


WY 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


Cale)‏ إلى يونس أربعينَ Bk‏ يوم آملاً ألواحي من aim‏ رحمهم الل 
elealeale‏ 


人)‏ طلب العلم والاجتهاد في جمعه؟ لأبي هلال العسكري» ص۰۷۰ 


vé 








الرکنْ الرابغ 
المنهخ العلميْ Sa‏ 


ما زال آهل العلم يُركزون على أهمية لمنهجية y‏ أودية 
العلم ببصيرةٍ وترتيب لمراحل الطلبه بعيدًا عن الأذواقٍ والانتقائية في اختبار 
es‏ حتى كان التخلّي عن هذه ¿ió ds‏ الطالب العلمیت ته والأدهى SL‏ 
سالك قد da‏ ویو fie‏ وفي تیوه تائ يحض 
هذا المجلس تار ویترگه أخرى» ويتعلمٌ عند هذا plea‏ تسار ویترگه أخرىء يبدأ 
في هذا الکتاب یتمه ويتر باق يختارٌ هذا العلم لأهميته فار قضيةٌ هنا 
أو هناك esl Ad‏ ويي سسنوات فيها يزعم معرفة فقو لت atl es‏ 
ويفوثه التأصيل» ويخطئ سیر في السبيل EEE‏ 
فمرجمٌ الخلل هنا قد 09% واحدًا من هذه الأسباب: 
-١‏ عدم المنهجيّة. 
Cin -19‏ المنهجية» أو عدم الاقتناع بها وبأهميتها؛ FRE‏ على العزيمة 
وعلى Agi‏ فيها. 
Y‏ كثرةٌ البدایات؛ فكثرةٌ البداياتٍ والانقطاع das y ur‏ وتتول إلى 
تور las‏ وانتکاسات» وقد سارت في ذلك عبار شهير شهیرت وهي 
قو تلهم : (كثرة البدايات من Kr‏ وهي مفيدةٌ لمن تدبّرها. 


Yo 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


al as -‏ ین المناهج العلمرة ومشاريها: : وهو ضر من ضروب 
انب والعشوائية. 


13: Belews ¿day ¿ja EAN السابقة‎ Bis Modas 
ee لذي طلب‎ e رحمه اللهُ: (فالآلاث‎ Gl استجمّعهاء والأمز كما قال آبو‎ 
¿ada y وهمّ وذکای‎ 


aaleal6 





.۱۲ ۵ «خطبة الکتاب الْمُؤّمل) ص‎ a) 








شروط المنهج العلمی 

للمنهج المسلولك شروط یج على الطالب استيفاؤهاء وهي: 
الأول: التماس المعلم ذي المنهجية الواضحة الصحيحة: 

امین على الطالب: : بل الوسع في التماس وصحبة من مرف باهتمايه 

pls‏ بطريقة تهج متا لی ذلك یلجت 
اب ع تاسبق في اق ا «Cr‏ شهد له di‏ بذلك» وكانت ماه 
وأحواله في الجملة شب سمت أهل العلم. 

یقول وی رحمه Vy) AW‏ یکی فى آهلك اك يم أن یک ون 335 العلم» 
بل يتفي مع كثرة عله بذلك الفن که ل معرفةً في الجملة بغيرء من نون 


bind ea جمیل»‎ y ias dd do الشرعية؛ فإنّها مرتبطةٌ» ویکو‎ 
تا‎ 


الثاني: أن یکون المنهخ ¿Di‏ الامکانات, لا الأمال الطامحة: 
ipl OSL‏ والمدخل العام UA,‏ له لینتقل من 
التصور الاجمال إلى الإدراك التفصیلی. 








.11/١ «المجموع شرح المهذب»‎ (mM 


vv 








مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 

الثالث: أن یکون موضوعا لمراتب المتعلّمينَ ومدارج التلي: 

وهذا من أهمٌ الأشياء التي يجب لته لهاء بأن یک ون المنهجٌ قائمًا على الكتب 
الي gall‏ أصحابُها Gl y las‏ مراتب المتعلّمِينء لا أن Gu BLA‏ 
ودراسات GY‏ بتنشئةٍ طالب العلم على Sled!‏ المطروقة في ¿A‏ من الإحاطة 
بالف وتقسييه وشرجه» ويكود فيها من توارد العلماءِ عليه بالحواشي والتعقبان 
والاختصار والشروح ما استطاع إلى ذلك سبیلا؛ مما يهم إيجايًا في نقل فكرة ال 
وأبوابه ومسائله» وأصوله وفروعه. 


N\A 











بَضماث المعلمین dig‏ العقول 


(وقل من قرا أ عليه ولم HE‏ ولسم أله في gale‏ التعليي؛ BH ots‏ 
المد تغل E a‏ الاشتغالي» ولم مثله في تنزيل قواعد pl‏ على قواعد 
المنطق...) 


[الصلاح GN‏ عن شيخه: حسن بن محمد GN‏ الخطيب] 














۱۳۰ 


platy‏ في عقول طلابه بصماتٌ وله في سلركهم AS‏ ]55 : نقش في 
العقول» Cau,‏ على e‏ الاذهان. 

de a‏ للنقش على العقول نیمه که فا هع 
فن يجيد التعليم وحن صقل gr N‏ عقل الطاب موضع 
a‏ إليهم foes tS‏ بهم إلى أخلاط علوم وأخلاق!! 

وفي سير السلفي تجذ re‏ وإشارتهاء تحكي أسرارًا أودّعها الله 
بعص che‏ فور أجيالا تفع ile CS‏ (البركةٌ في التعليم). 

فها هو أبو الحسين اب MD ALE‏ رحمه الله یقول في ترجمة 
أحدٍ الفقهاء: (وكان مُبارَكَ التعليم؛ لم یدرس عليه أحدٌ إلا أفلّح وصار OG‏ 

وذگر أب العباس اي (ت۱4 6۷ حمه الل اين Sl‏ 
الل فقال: (له C3 XE‏ على e qe a‏ دؤُوبٌ علیه؛ كان له درس بالغداة» ودرسٌ بین 
الصلاتين» ودرس بين العش ین ره یش و اک و 
مقصودة 5 Oh‏ على هذا مد طويلةً من عمره» واقتصّر بعدّه على تدريس درسينٍ 
Lande!‏ في مسجده بالغداة... ZEN,‏ بالجامع الأعظم بين الصلاتين. 








ee 
من جواهسر مآثر الطراز الآخخر‎ SUN ELBA] «طبقات الحنابلة» ۰۲63/۲ وانظ‎ (0 
WA ص‎ Ze sa والأول»‎ 


۱۳۱ 





























مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التكوين 
LING cl als,‏ في التفهيم؛ درس عليه العلم خلقٌ كنيل 
را se.‏ وكان سايم الصدرء لا يعر 
من OCB‏ 





وذكر ابن عبد الملك E‏ (-۷۰۳) -رحمه الله ابسن الفغَارِ 
-رحمه ال فقال: (وکان مُبارَكَ التعليم» حسنّ الالقای صادق القصل في الافادقه 





ف لأ حياس زا اناوه رحا مسا مه ذلك الي 
OG‏ 





ویقول شسمس ادن GN‏ (ت۰۲٩)‏ -رحمه الله في ترجمة أحر 
العلماء: (وکان GU‏ لتعلیم؛ ما قرأ عليه أحدٌ إلا EI‏ 

وقال أيضًا في ترجمة deol‏ بن محمد بن ENS‏ رحمه الله: ea)‏ 
به جماعةٌ؛ لمزید شفقيه» وصبره» وحسن تعبيره» واحتماله لمن ُجافیه» وإحسانه A‏ 
gel‏ إليهء کل ذلك مح Gt‏ على العبادة بحیث لم يتفرغ gs nel‏ 

Jl‏ فسي عبارات العلماء: : كيف ذگرو البركة في التعليم» وحسنّ التفهيم» 
وانغاع الاب بهم .فی لبرکة وحسن التعلیم لا تا إلا بطلب وج واستعانة ‘ 
بالله تعالی. 

ین هناء ينبغي قصدٌ المعلم SL‏ اللي لذي تخرّج عليه طلاب BUST‏ 
GN LSPs GPa‏ والمدارج. 





Wo Eo NL «عنوان الدّراية فين عرف من العلماء في‎ a) 
(؟) «الذيل والتكملة لكتابى الموصول والضّلة؛ ۱۲۰/6. 1 م‎ 

۰۸٩/۱۰ «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»‎ OP) 

1( #التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشریفة» Seg‏ ۱۳7/۱ 


۱۳۲ 




















بصمات المعلمين ونقش العقول 


إذا نظرنا إلى بصمة المعلم في lad‏ ؟ ego ol io Eo WUE‏ کلاهما من 
أهمية بمكانٍ: 


و ووو 


الأمر الأول: SE‏ أو سلو تسل إليه کنو 
یکسپها منه. 


وبيائه كالآتي: 


أولا: الأئز ال والسلوكيئ: 

(الضّحبةٌ)» و A‏ و (المُجاوّرة) = Zug‏ منها الأخلاقٌ رطع 
إلى الصاحب Qt Ba a js y ly‏ وعذیه فان لم نی 
الماع pet‏ إليه منه عدوی IR‏ وریخها؛ فهو الدورانُ -: شنت أم ابیت- بين 
تا eel‏ ی كلذ “hay dl Cee‏ 
Eli‏ وميوله؛ لیمیل بميله» ویری Sl‏ بعينه. 

ومن ذلك مثلا: (التعصبُ)؛ فکم رآینامن pe‏ أورّد طلابه مَعاطِنَ لتعصب 
والجم ود لآرائه والتحزّبٍ لها »بل مق الولاء والبسراء عليها! مع ين بو الناس 
-على أقل تقدير: في نظر نفیسه- عن الحزبب ة pl‏ على LEN‏ 
والدوران في فلك je‏ والحیاد لضمانِ الوصول إلى Sod‏ في الجملة. 


ذج dió‏ علم وم 


وكم من عالي ری الطلاب ia‏ وحن له E‏ أخلائهم؛ ley‏ حنى 
ها StS‏ تن تقدّم من العلمای وذلك فضل الله تیه من شام 


انیا: الأنز العلمر „a‏ 
حصو العم هو Js‏ فپ الطلاب eso‏ 
المعلّمين» لك الأثر المع هنا هو: مهار gia‏ وسیاسته نهي هي إن كانت eB‏ 


۳۳ 





مدارج التعلم بين التأصیل واستکمال التکوین 

فالمعلوماث وفك آلغاز المتون قد gland‏ الطالبُ» بخلاف ea‏ و (Sie‏ 
و(لمَلکة)» وهذه هي الثمرةٌ على الحقيقة. 

وفي دنيا لسع des Ae‏ انخراط المبتدئ في صناعة مم ala‏ مه 
GB yb‏ إليه من plas‏ ار ر في ماهيّة الصنعة وأنماطهاء بل تیب إلى نف 
¿di‏ الصنعة Dusty‏ تفکیره. 

كذلك الطالب. لاب أن Ei He‏ بصبغة علمية لسياسةٍ العلم يكتسيها في 
مجلس أستاؤه؛ والا فهو لم Liz‏ منه على الحقيقة ولو حصّل المعلوماتٍ حيئها 
عن AS‏ لكان وی وأضبط. 

ومن الأنماط Sor yall‏ تسوا إلى نفس الطالب -مثلا-: استثمارٌ المعلومة في 
البحثه واستيلادُ الفائدة من الكلام» وطريقةٌ الاستفادة منهاء وطريقةٌ ag‏ ومهارةٌ 
لتقعيء ومهارةٌ التفريع» وف الاستنباط وغيرٌ ذلك. 

فقلّما ترى ES tale‏ - أو یشرخ في مجلس - إلا وفي أسلويه امتزاجٌ بأنماط 
al‏ ومداده» وتجدٌ أنفاسٌ أستاؤه حاضرةٌ في تعبيره» خاصة من كان يعر على 
ستاذه» وطالث مده تلقّيه عنه. 

لذا كان التحرّي والتنقيبٌ عن الشيخ ال a‏ بأدب العلم ly‏ 
ya‏ على نقلٍ ¿sí‏ والمهارة» الفاتق لأذهانٍ الطلاب. 


pl المبحت بهذي لین الجيّدينء اللَذينِ سطرهما صلاخ‎ adsl, 
AM رحمه‎ (Vike) Ghee 








N‏ قال Allan‏ عند ذكره مائز شيخه تج ell‏ أبي محمد حسن بن 
سمو اعفد تس ds) Alar‏ به جماعة صلا وةل 


قسن قرأعليه وم فا ولم یه في مبادي التعليم؛ کات 


۱۳ 








بصمات المعلمین ونقش العقول 


Ja‏ ویوضخ 5% طرق الاشتغال» ل ولم hte Fh‏ في تنزیل قواعد 
النحو على 3 ¿el sel‏ وکان يحب إفساء AN‏ 
,35 علیها والجواب عنها). 


وقال في ترجمة الكمال اب ِ GLH‏ رحمه اللهٌ: (وکان re‏ 
بقايا المجتهدين» ومن أذكياء elos al‏ تخرّج به الأصحاب. وانتقّع 
به EM‏ لم رل es‏ ماد 
لم JF‏ تلاميده الخواص على مائدته. . بحب الطالب ال ويجذبُ 
PA gray‏ من ورطة الخمول ویکیژه ويُعظْمُه Mia By‏ له, ویسیژ 
إليه في البحوث ويُصوّبُ ما یقول ویحشته, ويُعجِبُ الحاضرین 
منه» فعّل ذلك بجماعة... وكان CAT Y‏ على التلميذ بل إذا رای 
الطالب في درویسه وذهثه or‏ وقد تیب على نفيه؛ اجه إليه» ونوّه 
به» وعرّف بقدره؛ A‏ به oe BL, A‏ مد یت رل 
Jr‏ له: رُح MOTI‏ الشيخ كمال لین ابن قاضي شهب وإلى الشيخ 
شمس الذَّينٍ ابن القیی والی مجو الیل ll‏ 
Gian‏ فإذا هت AGS‏ 





elcaleale 





a) 


«أعيان العصر وأعوان النصره ۰۲۳۵/۲ 


0 آي: بعشده. 


nm 
(© 


في نسخة: (ويزهرٌ له). 
«أعيان العصر» 4/ ٩۳۰‏ باختصار. 


Wo 








7 


0 vy. ”» 2م‎ is 
حلية تميزه؛ وصفات وهيئاتٌ تدل عليه وما لم تتحقق إحداها عاد‎ „nl 
عليه وعلى طلابه بالنقص» فمنها:‎ 


Baad أن يكون عالما بالكتاب‎ -١ 


یقول ابن الماجشون رحمه الا : (كانوا یقولون: لا يكون | ن إمامًا في الفقو من لم 
يكن إمامًا في القرآنٍ والآثار» ولا GUS‏ الآثار ن لم يكن إماما في gill‏ 
۲- أن یکون ce‏ حصّل الملكة العلمية: 

فالملكةٌ Lu‏ مراحل الطلب. »,05 مسیر العالم» وهي الصفةٌ الكسبيةٌ التي 
se‏ أحكامالشسريعة آصوله وفروجهاء ولا يكو SAE‏ 

تحقسق بالعلم وصار له كالوصف المجبول عليه وهم عن اللو مرا ومعناه: a:‏ 
GL SY EA‏ العلم وطلیه» وقطّع JS‏ آشواط الطلب حتى ت gies‏ بالصفة plies‏ 
يعد له فیها من dal‏ أي أله صار ye Kak‏ المنهجية العلمية في البحث والتفکیره 
حتی صار sles‏ ذلك Bu‏ وهي Fall‏ عنها se‏ الفقهاء بالملکق 
دما هي: جر منهجيةٌ في dt‏ النصوص الشسرعةفهما واستنباطاء وتحقیق 
ناملا وهو مسنى هي )باه لك نهگا وطق کم ورد في 


+ 4 


ع مه 





wir? 0‏ بیان العلم وفضله» ۸۱۸/۱ رقم (۱۵۳۰). 


۱۳۷ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 

حدیثِ رسول الله AE‏ ین 

ويقول الما الشاطبي في وصفب العالم: (ويتحقق ین بالمعاني الشرعية Bid‏ 
على الخصوصيّاتِ الفرعيق بحيثُ AY‏ نکر فيالاستبصار Polo Doe‏ 
في الاستبصار بالطرّفٍ الآخر؛ فلا هو يجري على عموم واحو منهما دون أن یره 
Cal Bose‏ -مح ذل ك- إلى ables‏ له على ما يليقُ في gl‏ 
Yin. san‏ خلاف في صِحّةٍ الاجتهاد مسن Adi set‏ 
us da‏ حاكجٌ لهاء غيرٌ مقهور فيها. .. وگل dake is,‏ على صاحیها دلت على 
عدم رسوخه فيهاء وان انث محكومًا عليها تحت نظره وقهره؛ فهو صاحبٌ التمکین 
ola‏ الذي Soe‏ الاتصاب للاجتهاده وا للاستباط. el‏ 
lolo‏ هذه المرتبة Gn‏ والحكيٌ والراسسخ في العلسم» والعالم dial‏ 
والعاقل؛ لال يري بصخار العلم ¿SS‏ کل o‏ حه حسما بلي په وقد 
do‏ بالعلم» وصار له کالوصف المجبولٍ عليه phy‏ عن اللو ماده من شريعيه. 

lal eo ومن‎ 

أحدّهما al‏ يجيبُ السائلٌ على Eble‏ به في o‏ على الخصوص إن 
كان له في المسالة حكمٌ خاص... والثاني: أله ناظر في المالات قبلّ الجواب عن 
NGS‏ 
؟- أن یکون سانزا بالمنهجية العلمية: 

Sd‏ المع age‏ بتنشئة الطّلاب بالمنهجية العلمية» سالكًا Ble‏ العلماء 
في التدريس. 


)1( مستفاد من «مفهوم العالِمية» للأستاذ فريد الأنصاري» ص1۳. 
(N)‏ "الموافتات»۲۳۳-۲۳۲/۰. 


۱۳۸ 








يصمات المعلمین ونقش العقول 


فکم من عالم at‏ في العلي» ۰ ارت یزاف PR‏ 
انمعمورةه لا يستطيعٌ أن يري طلاب العلم» ا 
العلم! لذافإد تربية اللاب چه وتهينتهم للرسسوخ في العلم = ISL‏ وقدرةٌ أودّعها الله 

بعش الخلق» وحرّم منها الكثير. 
وقد شار ابن بدا إلى دحا شيخ ale‏ بطرق التعليم - > من اسا 
ضياع عمر طالب العلم بلا ثمرة. 
ذا تقزر له يجب على طالب العل gl‏ لغيه التي بمشرويه المي 
أن يلتمس الث A‏ الناصح ANZ‏ $ على المنهجية العلمية؛ So‏ إلى الذين 
توا بعلم الكتابٍ E‏ بفهم الس افيه وبلوانفیش الأعمار an ER‏ 
Sheds‏ من المُختلطين. 

والوا+ > dein‏ الطالب دومًا: : التماسٌ مسن یه والبحث عنهم في كل 
حاضرقه والتحققٌ pele‏ ورسوخهم والحذرٌ من Al‏ عن الاصاغر من هل 
egal‏ أو الذين ملكوا البيان والخطابة بلا عل andl Yl‏ فلس sll‏ 
ربعا من نامل لالب في ot‏ تمه وهای نهر e‏ 
Eo il e‏ عن العلم Ls Halen‏ كان عليه BUN‏ و قله على 

فاسفت Ugh toni‏ كنورًا من العلم» وإذا بها كريح لا وزد له» أو أشباح لا حقيقة لهاء 
رللاسفب هؤلاء 155,25 





وهذا أوضحٌ مايكون عند رؤية أثر غرس AAS EOIN‏ 


تربوا على (مَن El‏ دغدغة 4 عواطفهم. Gs‏ لامن آرشدهم Belly al‏ من 
A‏ 2¿ 





)0 «المدخل؛ ص486. )1( «مفهوم العالميةه ص۰۲۱ 
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مدارج التعلم بين التأصیل واستکمال التکوین 


فيطيرون إلى أصحاب الأصوات العالية والخطاباتٍ الحماسیق لا y‏ 
الرمسوخ al SA‏ لمجال الحماس شین ولحلقات اف ال 


مُجافین» وولشهم بالراء والخطباء والنجوم يفوقٌ رغبتهم في لقاء العلماء الراسخِين! 

Key‏ الخطر في lll‏ عن غير ذوي الرسوخ: تهمیش دور العلمائء وإقصاء 
مجاليهمء كما أن فيها إشهارًا نغير الناضجينٌ علمًا وفكرًا؛ لأنّهم 515 ناقصةً» 
ET,‏ حكمةً الشباب لا SS‏ العواصفُ ANY‏ ونو مهم 
LI‏ والدَّهماءٌ Y‏ فتاوى العلماء. 


تنبیه: 


دعت الضرورةٌ إلى طلب العلم عند تن وف بسوء الق والسريرة nbs‏ 
et‏ بالتمكُنِء ولیک على حذرٍ وحيطة في EEE‏ 

وقد یل لتجويز ذلك بان فساة اللي والسريرة یقدخ في plat‏ ودَؤْقِه 
وأده» لا في ars cial‏ العلم tal‏ ومع هذا الیل أيضًا يبقى SEN‏ 
تسل سوو أديه إلى أجيالٍ من الطلاپ. 
- أن یکون حسن التعليم. 

ملک للم رزق للعالم والمتعلو؛ وب ابا جيله Say‏ دمن فاو صلاج 
الأئة عالمٌ حسن التعليي » ينقل SLI‏ و یر الخيرٌ والعلم في ربوع BI‏ وبه یصل 
een‏ ی A‏ > يجيد التعلیم» ويحرص على 

يصالٍ المعلومة بأسلوب سهل HA‏ 

وفي تراج مان اف نم الماع ب CA ao BY‏ تا 
لتعریفی بفضاتلهم ولو CSUN ZF‏ بينَ مُعلّمِينِ؛ كان عليه أن يلتمس Gam‏ التعلیم» 


۱۳۰ 





بصمات المعلمین ونقش العقون 
يلازثه ویتابعه في شروجه ودرویه. 

فقد ذكر الإمامٌ السخاويٌ -رحمه اللهُ- أحد أعيان لقرن التاسع» فقال: Jel)‏ 
عنه Gls‏ المبتدثين وغیرهم؛ حتى بمكة فيمُجازرته في الفقو وأصوله؛ والعربية 


وغیرها؛ لكونه كان > التعليو» لا لطول باد في العلم» وصار فیک ن له 
واحدٍ من OLE‏ 


SYS 


CEA 
۰ «الضوء اللامع»‎ qa) 


۱۳۱ 








wr 


طرق اجتلاب ملكة التعلیم 
ch.‏ بأمور» منها 


)- تقریب الأشياءٍ المعقولة بالأشياء المحسوسة؛ کت و ne:‏ 
25 حول الجمی؛ GEF‏ أن يقح فيه». 
؟- تنويغ الأسلوب بينَ الاجمال والتفصيل: 

ES‏ -رحمه ال بقوله: (والحكيم إذا أراد التعليم 
لا dL‏ أن یجمع بين بيانين: إجماليٌ تتشوف إليه النفسٌ» وتفصيليٌ تسكع له 
؟- ضرب المثال لتقريب المعاني إلى الأذهان: 

فعن عبد الله بن مسعودٍ -رضي الله عنه- قال: حط نبي يلل خط رب 
وحط خط في الوط خارجا منه» let dy‏ فا إلى glia‏ في الوط ین 
جانبه gill‏ ذ في das gl‏ وقال: «هذا LI‏ وهذا أجل bat‏ به -أو: قد أحاط بهت 
و هذا الذي هو ell 2 je‏ وهذه الط الصَّغارٌ الاعراش» فان أخطأه هذا نهشه 
هذاء وان أخطأه هذا نهشه Mejia‏ 


قال ابسن ES‏ -رحمه اللهُ-: (في هذا الحديثِ من الفقو: geil‏ 





3 /١ «المنثور في القواعد»‎ O 
EW البخاريٌ رقم‎ N 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکماله التکوین 


والتوصل في تفهيم الحكمة لمن لا يفهخها إلا بضرب المثال STE‏ وهذا 
fal‏ لغيره من الور مما یتوص الإنسان في تفهيم الاس له بضرب من JE‏ 
OKA‏ 

¿las -£‏ الحدیث حقّه: 


بقول سفیان برع رحمه الله (العالم: الذي يُعطِي de Gate JS‏ 


۵- خسن انتشجیع: 
فون جميل ما کي عن سياس ة شيخ السلا ابن تر -رحمه الل في 
التعليم: مس التّجيم؛ فقد كان رش في تلميذه ابن فلج لوط ال 


(zii این منلح آنت‎ Edu 
في التعلیم:‎ El = 


dus‏ بتعليم صغار العلم $ كباره ومبادئه وأصوله قبل 
تفاريعه. 





be‏ -وتابعه عليه اب بد ان إلى أن الأؤلى في تعليم العبندي: 
أن od‏ أسستاذه إقراء الكتب الشديدة الاختصارء des,‏ الفهم؛ PS‏ 
الاصول» لابن الحاجب» و «الكافية» له في النحو؛ ان الاشتغال بمثل هذین الكتابين 
ya act‏ إخلال بالتحصيل؛ لا فيهما وفي أمثالهما من التخلیط على المبتدئ 
بإلقاء الغاياتِ من العلم عليه وهو لم يَستَهدٌ لقبولها بعد وهو ین سوء التعليو ثم 
فيه u‏ ذلك- شل كب على للم بيع BU‏ الاختصار العويصة للفهم بتزاحع 
)1( «الإفصاح عن معاني الصحاح» ۲/ Ar‏ 
]69[ #جامع بیان العلم وفضله» ۸۱۲/۱ رقم (۱۵۲۷). 


۱۳۶ 





بصمات المعلمین ونقش المقول 

المعاني عليهاء وصعوية PALA‏ من بينها؛ BY‏ الفا لشختض را 
اوطح ey‏ 

-١ =‏ أن يلزع لسع الذي یت تب ولا يخرج مد agp‏ 
۲- أن يلزم العام الذي يلتزم ينهاء الكتاب. 
وفي نقلٍ Le‏ للإمام HA‏ سرحمه الله- يجممٌ فيه ابر صفات Ma)‏ 
ع ی : قال بعش العقلاء: 
لا aud‏ يُسمّى العام بعلم ما اما بذلك العلم على DEY‏ حتی تتوفر فيه أربعةٌ شر و 
أحدّها: أن یکون قد أحاط علمًا بأصولٍ ذلك العلم على الكمال. 
والثاني: أن J,‏ قدرةٌ على العبارة عن ذلك العلم. 
والثالت: أن یکول Byte‏ ہما یلم عنه. 










الرابع: أن 5,55 له قدرةٌ على دفع الإشكالاتٍ الواردة على ذلك Mla‏ 
1 كرقكرةقرة 


PEA 
ER 2 «المدخل إلى مذهب الامام آحمد»‎ ۳٤١ /۲ يُنظر: #المقدمة؛ لابن خلدون»‎ O 
۰۱۰۷ #الإفادات والانشادات» ص‎ "0 


Yo 





۱۳۹ 


أقسامُ المعلمین 
teow‏ الطالبُ on ate‏ ویو ears‏ لام 
بالتقديسم SAVIA‏ تذعاً للح عليهسم وازدراء جهويهم؛ ón‏ 
التعليم تتفاوثه و dps‏ وإذا كانت مشساربٌ الخلقٍ rl os‏ تتنوع؛ 
Cass Lp‏ كذلك عند المعلّمِينَ. . وحَسْينَا هنا أن نستكشف طرائقٌ ناس وأساليهم 
بشكل ¿Hart‏ ؛ )552 الطالبُ أكثرّهم نفعًا ليلح به ويلزمه في طريقٍ التعلم. 
والتقسيمٌ هنا Fat yo lel‏ فيه نفعٌ الطالب. 
أولا: باعتبار الالتزام بانهاء الكتاب: 
القسم الأول: ¿Ei‏ 
Ke Es‏ في أشسياءَ كثيرة في Uy oot‏ جامته نک رت أو اير 
موضوعٌ؛ + هرع إلى ts‏ یمود GU tes Gens AA‏ ولم E‏ 
فهو SIS‏ للمناهج العلمية | المختلفة! 
القسم الثاني: A pile‏ بانهاء الكتاب: 
فهو إذا شرح في تابن وهو يكيب تمه لازا AL AS by‏ 
على الهدفي» بخلافي CELE‏ بِينَ الكتب» ويكتسبُ منه il I‏ والصبرٌ. 


وهذا القسم Cony‏ التماسّه في برنامج التأصيل العلمي. 


۱۳۷ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التکوین 
(۲) باعتبار الالتزام بماذة الدرس: 
القسم الأول: من Ea‏ عليه الطابع الروانی والاخباري: 
وهذا القسم ول بالأخبار والحكاياتٍ» ويكثرٌ Es‏ صاحبه عن Le‏ الکتاب 
وال‌درس ليحكيّ قصَّةٌ ولطیفت ولقاة شخصيًا وموقفاه وبعضهم يجعل ورود 
الأسماء Bb UE‏ على e‏ أصحابهاء فيتوقفٌ عند کل موضع ورد اسم إمام 
فیه» لیتوسع» ويحكيّ مجيئّه la y‏ ونحو ذلك! 
وإذا نظزنا إلى ما يحتاجه LE y OW PL‏ حاجتّهم NA‏ معرفة 
الشريعة» وما يتعلقٌ بها من مسأئل التوحيدٍ والایمان؛ وشرائع الاسلام؛ وآرکانه وما 
يتعلقٌ A‏ وأنت تجدٌ هذا في نصوص الأئمّة كثيرًا. 
E A]‏ 
dea‏ شخ A‏ رحمه ال : YU,‏ بعش AN‏ 
[أي من الأناجيل]ء وبعش معاني se‏ أن نعمل بأحاديثِ 
LL NN‏ اعت ea‏ من اعتناقهم بیط 
الخبرياتٍ كأحاديث اله د والقصص والفضائل ونحو A cl‏ إلى 
معرفة الأمر والتهي أكثرٌ من حاجزهم إلى معرفة التغاصي ل بالخبرياتٍ ISA‏ 
بالایمان Jl‏ بها. وأمًا الأمرٌ والنهيُ؛ فلا بد من معرفیه على وجه التفصيل). 
| فما طك بأخبار ناس وسيرهم؟! 
ولا هم من هذا التقرير التحقیل » بل الكلامٌ في التفاضل؛ فعند ارام يجب 
تقديم الأؤلى» ولا مانع من الاکتفاء بالیسیر من ذلك عند سد الحاجة في PAM‏ 
shall gp HUY Gas pally‏ 








(1) «الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح؛ TEN‏ 


AYA 





بصمات المعلمین ونقش العقول 
القسمْ الثاني: e‏ والأحداث الجارية. 
Gti‏ تک GEA‏ على الأحداث الجاریق وإن لم يكن علق spot‏ 
وموضوعه» يلجأ إلى لح واللکات NA‏ من ضعفي SL‏ والتحضير! 
القسمٌ الثالث: من يلتزمُ الکتاب والمادق ولا یخرخ عن ذلك: 
یوخ عبارة وينب على Py des‏ مشک ويضرث متا 
فالحاصل إِذَنْ: 
أن تن رب في إنهاء برنامجه ليتأهل dg‏ بالقسم :وه تن 
لت الكتابّ NE‏ ولا يخرجٌ عنهاء ولا حرم نف باب الاستفادق من IN‏ 
والثاني إفاداتٍ patie asta obo EL Ble‏ من خر وسياسةٍ للعلم 
ونحوهاء ولکن لا يكونا Slee‏ تحصيلهء وإلا فلن £53 ماه 
فقد بت الواقع والتجاربٌ أنَّ من كان لزومه لهذين الاين من 
المعلّمير + ولا cou‏ عنهما؛ ؛ لن يكون 32 YS‏ إذا صحّح ply ul‏ منهج 
نه وبين فیس یل فيه التأصيل؛ ال على gol‏ ماتفوثهم 
حقيقةٌ العلم» ولا تن إلى تحقيقهم؛ og BION‏ كان على غير منهج تأصيليٌ 
رز یسیع منهج لاد تکمال التکوین العلميٌ؛ والبحثٍ العلمي الجاد. 
AYUSO‏ 


۳۹ 





۱:۰ 


موقف 1 لمتعلم من زلة المع 
إذا كان الخطأ واردًا على سائر البشر؛ Gi‏ -بلا شڭ- - داقع على eal‏ یش 
فیخطی كغيره» ويتعثرٌ كما هي عادةٌ البشر. : وقد تكلم بعش PUM‏ على مسال ورد 
Us‏ على العالم» ومن ذلك ما در عن لسانه؛ لا یلو 
اث فی وليعلع الناش أله aaa aye‏ 


فهذا التقريرٌ see‏ عليه pal Dine‏ -وهي ba pall‏ هنا- وهي منهج 
التعامل da‏ هذا las‏ 





: أن الله یچریه 


4 


وهنا یفترق الطلاب أقسامًا: 
0 قسمٌ oh‏ الشناعة لوقوع الخطأ منه. 
-Y‏ قسمٌ يكابرٌ في Goll‏ بعدّما cord‏ ويذعي عصمة له وإن لم El‏ بها. 
Y‏ قسم یعرف قدر gles‏ وينصرٌ Goll‏ یجعلون وقوع الخطا اة 
للح منه. 
Lolly‏ على الطالب عند ES‏ هذه الأمور BION‏ وهي: 
dais tdi -۱‏ 
—Y‏ رد الخط وعدم قبوله. 


۳- الاستفادة منه. 


Vey 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


والأؤلى بالمعلّم أن يشكرٌ الطالبَ الذي أبرّز له الخطاً El‏ علي فهذا دی 
ديانة وعقلٍ . وقد حكى أصحابٌ التراجم عن عبد الغني بن سعيدٍ Bj‏ -رحمه ال 
آنه قال: (لمًا 35 على أب عيد الله الحاكي الأوها التي في eaten‏ 
يشكرني» ويدعو لی؛ فعلمثٌ أنه رجل OB‏ 

ومسن جمیل ما وقع في ذلك: LS‏ حكاها FLAW‏ ابن العرسي المالکث 
-رحمه ال ترفن التعاملٍ» والأدبٌ معالمعلم» مع حفظ خر cage‏ والاسستفادة 
منه» مم رد الخطؤء یقول رحمه الل 

آخبرنسي محمد بن قاسم العثماني غير مرو: EL‏ طاط مر نجل 
مجلس الشيخ أبي الفضل End‏ وحشرث كلاته على الناس» فكان م قال في 
Y‏ مجلس 可 Ce‏ : إن لبي بلا طلقء ¿Ay Ay‏ 

pled dolar O‏ معنا في ال 
وعرّفهم أمري. فإِلّه رأی ANE‏ ولم یعرف الشسخص قبل ذلك في الواردينَ 
عليه» BEN‏ عنه آکهم قال لي: ال sb‏ هل لک من کلام؟ 

قلتٌ: نعم. 





قال لجلسائه: SIS sf‏ عن کلایه. 

فقامواء E‏ وحدي EAR cates‏ له: : حشرت المجلس الیو PBA‏ 
mo‏ تقول ST‏ رسول اللو یی o y‏ رسول اللو اق (Siti‏ 
وقلت: Is Ay‏ الله يك وهذا لم یکن» ولا يصح أن یکود؛ Ed BY‏ 
من القولٍ وزوژ؛ وذلك لا یجوژ أن یقع من النبيٌ 1388 


-一 





0( «سیر أعلام النبلام» ۰۲۷۰/۱۷ 
dd (1)‏ يقصدٌ بهذه IA‏ بعليه والخير الذي ينشره. 


vey 














بصمات المعلمین ونقش المقول 





فضتّني إلى نفس وقيّل رأسسي» وقال لي: : أنا تائبٌ من ذلك» Zei Aye‏ + 
es‏ 

Eee gel مجلیسه في الوم‎ NE Kis عنه»‎ El م‎ 
ا‎ ao هی‎ eer 

¿ee a‏ » أفيحوا لمُعلّمي. 

فتطاوَلتٍ rg RN‏ ی أبابكر يشير 
عظيم حباه EB‏ كان اس مه تا اي ود را 
Asa cl ge,‏ قال: وتباکر الناس EM‏ يرفعونني على الايدي ويتدافعوني حتی 
بلغت المنبرٌء وأنا pind‏ الحياء لا آعرف في Gl‏ بقع نا من الأرضر» والجاممٌ غاص 
بأهلهء وأسال الحياءٌ بدني N fly Be‏ على الخلق فقال لهم: SU‏ 
وهذا led‏ لما كان بلامس قلث لكم: الى y‏ اللو iy ey‏ فما 
كان اح منکم فقّه fo‏ ولا رَد عل فا بني إلى متزلي» وقال لي كذا وكذا -وأعاد 
ما جرى بيني is‏ وأنا Cab‏ عن قولي بالأمس» وراجمٌ عنه إلى الحن؛ فن سوعه 
من حضّر فلا Jj‏ علیه» ومن غاب LG‏ من حضّر؛ فج زاء الله خيرًا. وجقل 
dios‏ في الدّعاكء والخلق O25‏ 

نم قال ابنٌ العربيٌ رحمه AU‏ فانظروا -رَجمكم الله- إلى هذا لین لمتین» 
والاعترافي بالعلم aba‏ على رژوس الملا ین رجل ظهّرتْ رياس ته SAA‏ 
eal |‏ لغريب مجهول العين» RN‏ فاقوا به تشد وا 





¿e قول الش يح محمدٌ الخضرٌ تين سرحمه‎ ELA cora «أحكام‎ om 
SEN «الإنصاف الأدبي»: : (والراسخون في فضيلة النصان‎ de 
حفر جمع كير لم يشسعروا الخلا ول بخ‎ lao pa عن الخ ما کن‎ 
IM من علماء‎ dle oe BEY At المخطی أو إصابة الْحُصِيبٍ. وها هو‎ 


yey 
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وممّن ds‏ على هذه المعاني أيضًا آبو شامةً -رحمه الله- حیث یقول: gy)‏ 
لمن لب عم یکو بدا ني طلب ازدیا علم مالم بش ين أي ge‏ 
فالحكمةٌ اه المؤمنء أيتما وجدها أذهاء وعليه الانصاف, تیب ری 
الدليل؛ ؛ فكل Es o‏ ويصيبُ» إلا ن شهدت له الشريعة بالعصمقء وهو الب 
ME igus,‏ 







dtd sas‏ الإسلام رحمه الله : (نعودٌبالله -سبحانه- مما يفضي إلى الوقيعة 
e‏ وج 
أو pe‏ وت محييهم وموالاهم» ونرجو من الله -سبحانه- أن نكوي من 
eat‏ ایهم یعرف ین حقوقهم وفضلهم ما لایر ترابع ون يكون 
Una‏ من ذلك أوفرٌ نصيبٍ وأعظمَ in‏ ولا حول ولاف إلا ADL‏ 

0 لكي دين الاسلام مایم بأمرين: 


أحدّهما: معرفةٌ فضل الائمة وحقوقهم ومتادیرهم» وتسرك كل میج إلى 


والثاني: النصيحةٌ له -سبحانه- ولکتابه ولرسولِه ولأئمة المسلمین وعامّتهم» 





A 


= بلغوا هذه الغاية من الإنصافي؛ قال عب الرحمن بن مهدي : ذاگرت القاضي ی اللو 
بن الحسین في حديثٍ -وهو e‏ قاض -» فخالّفني فيه. فدخلتٌ عليه da‏ وعندّه 
الناسش پسماطین aie el‏ فقال لي: ذلك الحديتٌ كما قلت EN‏ وأرجع أنا صاغرًا. 
ee‏ أحتن لیم 
إذ علمهم كيف يعترفون بالخطا إذا أخطؤواء ولا Ear poste‏ إلى Soul‏ ولو عم 
مناصبهم» Ede y‏ آقدان هم). مقال: «الانصاف الادبي 50 ضمنَ «مقالات OS LS‏ العربيّة 
في العصر الحديث» للحمّد 16-1۳۱ 
)1( «خطبة الکتاب المؤمل» Majo‏ 
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بصمات المعلمین ونقش العقول 
Js,‏ الله -سبحانه- من EEN‏ والهدی. 
Aj MO Y,‏ شرح الله yg‏ 
رش رخاف is‏ رجلين: : رجل جاهل بمقاديرهم ومعاذيرهم. أو رچل جام 
بالشريعة وأصول الأحكام. 
وهذا المقصود يتلخص بوجوو: 
tajo]‏ :أن الرجل الجليلٌ الذي له في الإسلام rs hf‏ 
u‏ 


Fa es 


لا يجوز أن يي فيهاء مع بقاءمکانه ومنزیهفيقلوب المؤمنين 

,3 ذلك بمناظرة الإمام عبد الل بن المباركِ قال بعر رن 
سيك MA jur‏ فلت یم Bar , Eo:‏ 
شاء من A‏ خصةه فان le hee Sp‏ ن ذلك الرجل Sa‏ 
o‏ عنه Wid SEU‏ جاؤوا عن sol‏ بخص إلا جنناهم بش فلكا لم يبق في 









站 
الأخضر.‎ ¿SÓ عنه‎ a do eae | 
عنه في 3 :يا حمق! عد أن ابن مسعود‎ gat ا قال این المبارك : فقلث‎ 
pi ل اي‎ I ¿ÓN فقال هو‎ LI لو کان ههنا‎ | | 
Lo | 
ER 
کانوا یشربون الحراع؟‎ 
فقلث لهم: دعا عند الاحتجاج تسمية الرّجال؛ رب رجل في الاسلام مناقيه‎ 
كذاوكذاء وعسسى أن یکو من لح أن يحتجٌبها؟! ذم بتم؛ فما قولکم في‎ | 
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عطاق وطاووس» وجابر بن زیل» وسعید بن The Sesh‏ 

قالوا: كانوا خیازا. 

قلتُ: فما قولکم في الدّرهم ona Hl‏ يدا بيد؟ 

فقالوا: حرامٌ. 

فقال ابر المبار: إنَّ مولاء ره حلالاء فماتوا وهم يأكلون الحرام؟ 
فبهتوا cl‏ وانقطّعث Et‏ 


EE DIE DA 





A ء١‎ 4١-114 #بيان الدئيل على بطلان التحليلة ص‎ N 





yer 








a‏ الشرح وایصال العلوم 


(حريضًا على eet cpa‏ على اهب ی رس للطالب مه 
Ch,‏ بإعادته lS‏ ويسمّعٌ على المُشْتَفِلِينَ الماضي الذي عم ریم ¿ULA‏ 
ين ربع العلم مسا phe‏ لو أمكنه صر A‏ في الخارج» وراه في فهيه 
على eq steal‏ وانتقع عليه بذلك جماعة. ..( 


[صلاح الدين الصقّدي -رحمه الله- واصفا ابن قاضي Sage‏ رحمه الله] 











آهمية الشروح والحاجة إليها 


کتّب العلماء gt‏ الحاجة لها Jay‏ 
الحديثٌ عنها في جموع bp‏ جماع مقاص الشّروح ¿ji‏ على geb‏ 
حقيقية تعترض الطالبّ» لا أمورًا مُستحسَنة. bls.‏ المتونٍ doe‏ والولوجٌ في 
الفنون دون تلفي شرح فيه على د شيخ أو کاپ شارج = قد Ca‏ عائقًا ol yo‏ الفهم 
j‏ و ماه وقد یکوڻ سا في تسرّبٍ سوء تصور عن la a gla‏ درن وعي 
أو إدراك له؛ فالحاجة إليها leg Sl‏ وذلك لأمور: 


الامز الأول: كمال مهارة المصلف: 

Cad gt Sp‏ لجودة y aga‏ عبارته- يتكلم على معانٍ dado‏ يكلام 
وجيز كافٍ في IN‏ على المطلوب» وخ یس في UI sin‏ عليه ف 
بعضها أو تعذّر» فیحتاج إلى زيادة بسطٍ في العبارة؛ لتظهر تلك المعاني الخفيةٌ وین 
ههنا شرّح بعض العلماء مصنفاتهم. 
oil‏ الثاني: حذف بعض مُقِدّْماتٍ الأقيسة: 

وذلك اعتمادًا على وضوچهاء أو UN‏ من عل آحز أو أهمّل ترتيبٌ gar‏ 
yan Je felis en‏ القضاياء Zus‏ الشارح إلى أن يذكر لمات AAN‏ 

were ذلك العلمء‎ Gi 
Baal E ما لم‎ fle القیاسات» ويعطي‎ C33, ا‎ 


124 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 
الأمز الثالث: احتمال اللفظ لمعان تأويلية أو لدقة المعنی» أو استعمال 
الألفاظ المجازية والدّلالة الالتزامية: 
Li‏ الشارحٌ إلى Baal PA‏ وترجیچه. 
jad)‏ الرابع : وقوع الغلط في بعض التصانيف: 
فذلك ما لا یخلو البشر عنه ین Ba‏ والغلط والحذف لبعض SEA‏ 
وتکرار الشيء بعينه بغير ضرورة» إلى غير ذلك» فیحتاج أن ١ Made Ei‏ 


SST 





vr Nase (N 


yor 





مبادی الزژوس الثُمانية في شرح الکتاب 
لژوو انیس ale‏ أطلقه بعص العلمساءِ على: (مجموعة من 
المبادي Hag‏ التي تم خطوةٌ في سبل JA‏ العلميٌ). 
ومن الممکن أن تُعرّفَ بأنها: (مبادئ أساسيّة یبآ يتعرض لها شارخ 
الكتاب قبل الشروع في المقصود Cee‏ وهي: 
(۱) الغرض من تدوين العلم أو تحصيله 


أي A‏ عليه؛ للا يكو تحصيله Be‏ في نظره» والمراد بالغرضي 
هنا: بان وجو الحاجة إليه؛ کحاجة الناس إلى الفقو في کل زمان ومكاننه وفي کل 


ما يلايشهم 
)1( المنفعة: 

المراد بها الفائدةٌ لمح بها ليتحمّلٌ GEL‏ تحصیل هذا ال أو الكتاب؛ 
ولا عرش له فتورٌ في Heb Sigh‏ 


وقیل: | إنَّ المراة بالخرض هو tea‏ على فعل سى فاد 
ومتفعة op Ali,‏ كان Bot‏ للفاعل على صدور ذلك Alsen fall‏ غرضًا وع 





)0 سيأتي فى هذا المبحث من ول باختصار a‏ «ابجد العلوم» Nth ye‏ 
و#المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» للمقريزيٌ ۱/ ۰٩‏ 


voy 


مدار- رج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


als يجبُ إن جدث لهذا العلم منفعةٌ ومصلح‎ js, te 
بعينها الغرضّ الباعتّ.‎ il الباعثء وا فلا. وبالجملة‎ 


ص 


(۳) السشمة: 

امه هي عنوان العلم» ally‏ 3 العلم برسوه» آو بيان اس من 
al yo‏ لیحصل تلطالب علمٌ إجماليٌ بمسائله» ویکون له بصيرةٌ في طلبه. 
(4) الفلف: 

وهو ba‏ الكتاب؛ 55 قلبُ المتعلّمٍ إليه في قبسول کلامه؛ والاعتماو 
عليه؛ لاختلاف ذلك Gh GEL‏ وأمّا المُحققون؛ LÍO ja‏ 
Bull Y‏ بالرٌجال» als‏ ما قيل: (لا تنظز إلى مّن قال» وانظر إلى ما قال). 

ومن شرط المصتفين: أن يحترزوا عن dab gl‏ على ما یج والنقصانٍ ús‏ 
lan‏ وعن استعمال الألفاظ الغريبة AS NAN‏ وعن رداءة الوضع؛ وهي تقديم 
ما یجب تأخیزه Joly‏ ما یجب تقدیمه. 
)0( من ple i‏ هو؟ 

أي من اليقينياتٍ أو e‏ من chen PEN TR‏ من E EW‏ 
أو غيرها؛ ليطلب المتعلّمُ ما Gis‏ به المسائل المطلوبةٌ. 


)1( من أي مرتبة هو؟ 





© 


أي بان مرتیقه بينَ العلوم: Ul‏ باعتبار عموم موضوعه أو حصوصه أو باعتبار 


hy ie ()‏ خواصّه وأعراضه التي yoked‏ شس ار گهفیها غیژه من 
العلوم الأخرى. 


YoY 





فن الشرح وإيصال العلوم 

یه على علم آخرٌ أو عدم توقفه عليه؛ أو باعتبالأهمية أو o‏ تحصيله 
coed Ieee‏ تقدیمه عليه A‏ تحصیله عم یجب أو بستحن 
تأخیزه عنه. 
(y)‏ القشمه: 

وهي بیان أجزاء العلم وأبویب؛ لیطلب المتعلّمٌ في کل باب متها ما تعلق 
Lal Vy,‏ وقته في تحصيلٍ مطالب لا تعلق ب كما يُقالُ: «ابواب الفقو تسعا: 
tis‏ وكذا...». وهذا قسمةٌ العلم. وقسمة الکتاب کمایقال: test‏ هذا رب علی: 
دم وبابين» وخاتمة». وهذا الثاني FAS‏ شائعٌ لا يخلو عنه کتاب. 
(a)‏ الأنحاء ¡Lola‏ 

وهي أنحاء مُستَحسَنةٌ في le‏ 

lado!‏ التقسیع وهو: التكثيدٌ من فوق إلى سفل؛ أي من eT‏ إلى ما 
هو أخصٌ؛ كتقسيم الجنس إلى gl OW‏ والنوع إلى الأصناف» Bally‏ إلى 
الأشخاص. 

وثانيها: التحليلٌ وهو عکشه أي التكثير ِن did‏ فوق؛ أي ین آخض 
إلى ما هو أعمٌ؛ كتحليلٍ (زید) إلى: GLY‏ والحيوانء وتحلیل (الإنسان) إلى: 
الحيوان» والجسم. 

وثالثها: التحديدٌ: 

أي فمل ol‏ آي رح الشسيوه وهو ما ید على الشيء لال مفلا بما 
به واه بخلاف day dp TI‏ عليه Bnd EN‏ 

ورابغها: البرهانٌ: 


yoy 





تکمال التكوين 
مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


io - 9‏ و 
لطر 3 إلى الوقوف على all‏ أي yl‏ إن كان المطلور 
أي ا یی = 1 
الوقوفی عليه والعمل به إن كان عمليا 


eu 

. | ن تركها فسادٌ ويُستفادُ منها في‎ ? E la 
ذه أ ر استحسانیه» لا يلزمٌ من ترك‎ 

وكبدة امول id‏ 


OREN IS 
WISER 
O اد‎ 
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الملكة العلميّة 





الحصول على ls ÍA‏ = هم الطالب الأرَّلْه ومان سائر في مدارج 
تلم إلا وهو ينش ad‏ والحقيقة أنه ليس JS‏ سالك ودارس بمنعوت بها ُستجوم 
ly‏ ؛ إذْ دون تحقيقها PS‏ طویل ومُمارّساتٌ Ge‏ عنها jal‏ في شروطها 
ورسویهاء وتصقل هس لالب في lb‏ لا SIS‏ يظفرٌ بها إلا الواحدٌ بعد 
الواحل» فهُمْ في الحقيقة Jl‏ من li‏ العلم. 

متسین بها على درجات: ماهر فيهاء Lo phy‏ 

LAN diy‏ أدعياء يَّعونها يحس بهم el‏ من ذوي الملكة لفرط جرأتهم 
واحکام الدعاوی؛ لکن تناقضهم iste‏ دعواهم. 

يدف الطالبَ لتحصیل sh‏ (مناعةٌ pal Has) y «alo‏ ما 
یمک أن Sond‏ من ls‏ منم ÍA‏ ممزوج بمراس مناعةٌ وحصانً. 

;52 تلك المناعة: رسوغ Al‏ العلم» وقوانینه» وقواعده؛ وهذه 
ثمرةٌ ما بعدها ثمرةٌ ys y‏ كل BUG‏ 


de E ۳ 2‏ 
ومنشاً ذلك الرسوخ: التُكرارٌء والمراس الذؤوب. 
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حقيقة الملكة العلميّة 


قال ابن فارس: الميمٌ PUY‏ والكاف: el‏ صحيح يدل على BED‏ الشيء 
eos‏ 


E 


die‏ عَجِيئه: قرّى عجه وشدّه. وملکث الشيء: قرب 


ARAS POIS مك الإنسان‎ Ja 


فاليلك: ما ملك من مال. والمملوك: العبدٌ. dy‏ حسنٌ الملكة؛ أي E‏ 
الصنیع إلى MSI‏ 

فمداژها مادّتها: EB)‏ الشيء وصحّة). 

MA‏ في الاصطلاح: 

فصفة راسخة في tel‏ أو laa‏ عقلي ERA‏ 
ومهارة؛ feo‏ الملكة العددیّت والملكة sng‏ 8 

ere a Be AIG‏ م و انوا 
de,‏ لتلك الهيئة: Bled da E Zisı:‏ ما دامث سريعة SNE‏ فإذا 


‚ror-Yor/o ul مقاييس‎ (Mm 
-AAAAY #المعجم الوسیط»‎ (۳ 


joy 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 
5 وماس نها الس حتى رسخت تلك الكيفيةٌ فیها وصارت بطيئة ار وال 
فتصيد a‏ وبالقياس إلى ذلك الفعل LE y ste‏ 
da as‏ على pon PR the‏ اس ورون 
باطلاٍ ومراس» حتی Cel‏ بها النفش, و ولا Age Has‏ 
ومن ¿as‏ الملکة: 





قال الزبيديٌ: هي BB IN ASL‏ التي لا تقبل الزوال بسهولة. 


وقال yp le a‏ رحمه اللهُ: ونعنسي بالملكةٍ: أن يصير العمل 
بتعليماتٍ العلم Loe‏ للم Y‏ يحتاج معها إلى les‏ القواعدٍ O‏ 


SAGAS 





Q)‏ التعریفات» ص۱۹۳. وانظر أيضًا: ادستور العلماء» [أو #جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون»] ۲۲۸/۳. 


اتاج العروس5 ۰۲4۸/۳۸ 
E oth ©‏ بقریب؟» ص۱۵۳. 


N 


۱9۸ 





علامة حصول ¿slo‏ العلمية 
علامثها اجتماعٌ أربع ¿glas‏ 
الأولى: المعرفةٌ بأصولٍ العلم» وما یی عليه ذلك Aba‏ ومیل عنه. 
au‏ القدرةٌ على التعبير عن مقصّدٍ هذا العلم. 
الثالث: ad‏ لس الواردة على هذا الم 
PIAR ER‏ ومسائل جدیدق. 
GOGO‏ 


۰۷4۵/۲ بدائم السلك في طبائع الملك» لابن الأزرق‎ m 
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Vue 


مدار ج الملكة 


للحصول على الملكة لا بذ للطالب من pall‏ مراحل ثلاث؛ وعبرّها 
shies‏ نفس صاحيها :ولد 

الأولی: تلقینْ آستاز حاذق. 

الثانية: اطّلاعٌ على الکتب REL‏ في قوانين اف وقواعيه. 

الثالثة: جهد ومراسٌ. 

فالأستَادُ الحاذقٌ: وفتاخ dL‏ وقادخ رها في قلب الطالب» اضق 
كان ألا لذلك» ay‏ بحسن الملكة في التعلیم؛ فيبتدئ المتعلّمُ añ‏ درب الملكة 
العلمية» ثم یهافر الطالب وذكاؤه؛ bild Ll‏ جادٌ على كتب Sel‏ 
العلم وقوانینه وقواعده LIM‏ ثم ممارسة دؤوبةٌ وجهدٌ مبذول؛ OP‏ (الملكة التي 
تحص إمّا عن قوانین تلم أو OG Gad ye‏ 

فالجهذ واليراش بُجلّى للطالب Lats‏ العلم ويكش ف له ر الصّناعةٍ 
العلمية» ليحن استعمال مادَة العلم. وهذه هي LI‏ من تقعيدٍ القواعدٍ وتأصيلٍ 


الاصول. 


یقول الحَجْوي رحمه الل (وصيّروا هذه الأصولٌ علومًا وصناعات تحتاج 





198/5 «المنطق» لابن سينا [نسخة إلكترونية]‎ N) 


VW 
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لمزيد الحُمارساتٍ؟ لينضبط بذلك الفقة pi‏ الاجتهاد الذي تن u‏ ف ليه و 
Mi 5,‏ 

ویقول اب عاش ور رحمه اللة: (انقطاع العمل -أي pal‏ عن ار 
قد محا روح العلم من الأذهان» ees‏ راصطلاحات لا يهم في 
don‏ ولایسرّن loo!‏ حتى إذا بکث أو انتقّد؛ Las‏ ذلك في ¿asi‏ قاعدةٍ 


Mal 
و (الجهد والمراسٌ) = عار‎ ÓN و‎ ÓN وما لم تجتمع الثلاثُ:‎ 
على الطالب» وتسلّل الخللٌ إلى ملكيه.‎ Jal 


alealeal6 





0( «الفكر السامي في تاريخ ألفقه الاسلامي» ۳/۲ 
0( «أليس الصبح یقریب؟» ص۱5۷ 


yy 





¿las‏ الملکة 

tls‏ خمس Pole ye‏ وفیها تفصیل لمر احل الملکة (التلقين- والاطلاع- 
والمراس): 
الذرج الأولى: تلقین أستاذ حاذق في الفنْ: 

be الطالبٌ في محراب التعلّم‎ lis الملكة درجة‎ ole > di 
ip وإذا أجرينا نظًا استقرائيًا على مصادر العلم والمعرفة عند الاي‎ . Sues 

Spey وأفوى‎ id Hl حصول الملكات على المباشرة‎ SNe 

فعلى قد كثرة شیوخ يكو حصول الملكة ورسوشهاء خاصّة في المراحل الأولى 
من الطلب. لیب ذلك جهدٌ شخصي مبتي على القراءة والممارسة. 


الذرجه dió‏ الاطلاغ والممازسن: 
وفيا تقدځ في Auen‏ وائ نک ذلك ی راخ 
Prey) de yal‏ اطلاغ ثان ومُمازسة ثانية: 


وفيها Ji‏ في النفس Ha‏ وحال -وهي صفةٌ غير راسخة- Gos‏ إلى تعاهدٍ 





bt 00‏ مباحک مُتنوّعة لابن خَلْدونَ في fra‏ ۳6۸-۳۸۷ و «أبجد العلوم» 
ص ۰۱۵۸-۱5۷ وانظر: «التعریفات؛ ald‏ جاني» ص۱۹۳ us Se‏ 
۳-۱ 


wy 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 

Al‏ وسقي. 
do pat‏ الرّابعةُ: مُمازسات متكرّرة: 

وفيها يتحول اطع من حال إلى ¿si BBL‏ نما 
و طيعٌ التعامل مع ماد لعلم od‏ استعماله بح الاججتهاد, فیح 
Gal‏ وه في التصديتٍ والحُكم على المسائل» ويجيدٌ الاستعمال في ole‏ 
جديدة. 

وهذه الدرجاث قد تتقسمٌ إلى : مبتدي» he hy‏ ومنتو ويرقى بها في درجان 
)34815 یه في درجات للم 

ومن الحديث عن الملكة يظهر A A‏ لا تحصل إل بتكرار 
الأفعال؛ Ja BY‏ ية do hed wy Vee‏ ثم 3 ر فتکونْ حالاء ومعنى 
الحال: آنها صفةٌ غير راسخة. ثم يزيد ÓN‏ فتكون ملكةٌ؛ أي bine‏ راسخةٌ. 

pS‏ من العرب -حين كانت ملك الل E‏ موجودةٌ فيهم- یسم 
Jal pres‏ جیله. وأساليبّهم في شخاطباتهم» iS y‏ تعبیرهم عن مقاصدهم» کمایسمع 
Coal‏ استعمال المفرداتٍ في معانيها GS‏ لام ثم يسممٌ لتراکیب بعدّها UGB‏ 
كذلك ثم Y‏ سماغهم لذلك يتجدةٌ في ind Js‏ ومن کل کلم واستعماله 
يتكررٌ إلى أن يصيرٌ ذلك y a‏ وصفةٌ راسخت ويكونٌ كأحدهم. 

وممّن عني SÓ‏ للطالب Seed‏ في مرا س العلم : الإمامٌ SA get dus‏ 
قاضي gil BGS‏ رحمه الل فقد شکي عنه Ly >) 1S‏ على التعلیم» 
delos‏ التفهیي ي wr‏ ید ارس للطالب bas gal jo‏ باعادته Els‏ 
على geal‏ الماضيّ الذي تقدّم» ويقيمٌ بالمُذاگرة من ربوع العلم ما تهدّم. 


vi 











الملكة العلمية 


لو آمکنه مود ارس للطالب في الخارج» وراه 


في فهوه على المعارج» 
عليه بذلك Mies‏ 5 


eal, 
¿AC ال عن بي‎ DA وذكر اي‎ 
zu المدرسة‎ E% Ari Bide 28009: رحمه الله أَنّه:‎ 


بنيسابورٌ سبع yla‏ المراقي كانت سبعن .6 
ع ل ید 





الأرجة الخامسة: المحاوّرةٌ في العلم: 


فت اللسانٍ بالمحاورة والمناظرة في Jl‏ العلمية = درجةٌ LU‏ 
الملكةء وبها a‏ الطالب مرامه. ti‏ طلاب العلم -وللاسفی- بعد مُضِيٌ 
الكثير من أعمارهم في ملازمة المجالس العلمية» ES‏ لا ينطقون ولايفاوضون» 
giles‏ بالحفظ أكثرٌ من الحاجة؛ فلا يحصلون على طائلٍ من ¿ali‏ 
العلم والتعليع ثم بعد تحصیل کن یری منهم آله قد حصّل» تج ملكته قاصرء في 
عليه إن فاوّض أو Bu‏ أو Ile‏ 

وما آتاهم القصور إلا ن قبل التعليم وانقطاع سني وإلا فحفظّهم Gil‏ من 
حفظ سواهم؛ AS‏ عنايتهم cay‏ وظتهم له المقصودٌ من الماک العلمية» وليس 
كذلك. 





0 لأعيان العصر وأعوان النصر» 7١8/5‏ 
N‏ الشافعية الکبری» ۷/ YY‏ 
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أستاذية الکتب ما لهاء وما علیها 


Si Sis‏ صامتٌ» pl‏ ميسن صبوژ غير أله لا یش أنفاس العلم 
وأحاسيسّه. فجماع الأثر الحسن في أستاذية لکتب: کوئها fas‏ العلم «pa, UL‏ 
على SE‏ وضعفه» وجودة فهم الطالب وعدیه والخلاف في تقديم 
الأستاذ على الكتاب» والعکس: قد وقع قدیمّاه في علوم الشريعة وغيرها. 

EN في ترجمة ابسن روات رئيس‎ Mime sul So 
A صناعة الطب ب‎ pS: صاحب مص أنه‎ 
وغیزه في کتاب‎ ÓN هذا‎ Orley من المعلمين: ورد عليه ابن‎ SiS الم من‎ 
من‎ Lal من أجلها صار المتعلّمُ من أفواو الرجال‎ ¿Ji فصلا في‎ Su 
pe Bae واحدّاء وأورّد‎ La y إذا كان‎ GA من‎ placa 


)0 الوافي بالوَئّيات» ۷6/۲۱. وانظ ر آیشا: «عیون الأنباء في طبقات الاطباء لابن أبي 
آصیبع تحقيق: أوجست ملر ۲/ 1١7-1١1‏ 





_ 











VÍA 


ضوز اللي على الکتب 


بت طرائق lel‏ ومناهجهم, والنظر في أحوال ايبن إلى عم - 


يجا a‏ التقسیع y‏ يخرجٌ عن إحدى هذه الّلان: 
الضورة الأولى: الاعتماد على الكتب» والاستغناءً عن إفادة المشايخ: 


فهذه ASE, yall‏ الم لهاء وورّد : هي العلماء عنها لما یسم من معائرها 
وأخطائها تن سلكها ESS‏ بها ناب عن he‏ العلم والتعلّم. 


الصو ió,‏ مرحلة «التأصيسل العلمی» علس المشايخ» 
ثم الاعتماد على الكتب: 
وهذه الصّورةٌ هي المُعتمَدُ وعليها $5 العلماو. 
وهنا ell dis‏ :فلا gest‏ على فلا أو ST BD‏ علم «go‏ 


أو (إنَه ضبّط أصولٌ مشايخه)» وهنا يصح نیتال مازال أل العلم يتلود من 
الكتب. 


ويتنزلٌ عليه أيضًا قول الط Wane‏ (صارت کب امن وکلامهم 
يرهم al‏ أراد الأ بالاحتياط في العلم» على أي نوع كانه وخصوصا عل 
_ الشريعة). 





۱۰۳/۲ المواققات»‎ (N 


yu 








مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 
الصورة الثالثة: : الاستغناء عن الكتبء والاكتفاء بالشماع على ¿pa‏ 
فهذا قد يستفيدٌ مع LEN‏ من كثرة الماع والإعادة والُكرار. 
LES‏ لا تصنع طالب علم بالمعنی المُتعارَفٍ عليه. ٠‏ وليس y gos A‏ 
¿AN‏ الصحابة والتابعين؛ ؛إذاحتاج الناس إلى plas‏ علوم كانت للسسابقين 
س ایتا واحتاجوا إلى حفظ كان لهم JS‏ العرب» فکان وا یحاون و 


النصوص والادلة لما لهم من كمال EN‏ والتطبيق» آما الآن فقذ انش تلور 
الس وان بخلاي ما كان عليه ال واحتاجوا إلى معرفة العلوم ورام 


وقوانينهاء واحتاجوا إلى من بحسن due‏ حقيقة العلم. 

٠‏ فمعٌ انحصار gall‏ والحفظء والاحتياج إلى علوم وأدواتٍء ies‏ ین ذري 
pa‏ - كان لا بد من المذاكرة على الک ومراجعة ssa I BS‏ 
المعلومة HN‏ عن Bil‏ مما قد يقح في مجالس العلماء والمعلمین. 


aaleale 





الكتبُ وارث الملکات العلميّة 


من رأى م من المُشْتَغِلينَ بالعلم د تعينَ الأخذٍ عن العلماء مشافهة سببلا أوحد 
ed ant‏ ملكةٍ العلم التي هي مهار وف lol‏ رن مبتيدًا عن 
الصواب؛ N‏ لعل آبرژها صعوبةٌ لزوم لیخ مه ای تحصل متها ملك 
للم Ete‏ هذا الا .نم قد یدای على usa‏ على خبرهه 
أو عبر الكتب المُصنفة في ذلك. 

لكن بيقى ll NEN‏ ما هو بان الطاب بفكره ومهارته 
وزیته A‏ وليس له من مُسمّى الارث إلا بقدر ما Lac‏ الطالبُ من الشيخ 
بخبرته ومفاتیچه» ومهاراته في زمنٍ مدید من الطلب» ثم يستشرف الطالبٌ بعدّها 
جهدًا شخصيًا یل فيه الطالبُ ماء Cie‏ مدا للعلم المنشوو. 

فالکتسب تتم Sond‏ منها ثمرةٌالاجتهادء ومن ol‏ تحيبر العلم وضبط 
العباراتٍ هو ce‏ وهي Bal‏ عند o‏ والفبطه لیس في هذ 
الازمان وما قبلّها ذلك الحافظٌ الذي يستحضرٌ CS‏ ويضبطّها ويفهمُها وکاله يقرأ 
e gin LS‏ فالسقیقة أل ليس لكثير من JS pelle‏ ها وما قد 
یوج منه في gl‏ لا dio‏ للجميمء وإن كان لنوت کن هذا حال أن يعوة 
عليه هذا الاسترسال في الحفظ بالقصور في آبواب من الفهوم. 


لفن 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 
الخلاصة: 
إل ان العأ مان مارا SL‏ بح امل 
معهاء وإنعام النظر فيهاء NESE‏ أت لمدارج التعلم = تمنح ذلك وزيادة. 
بل قد يقال إن من الكتب مايُورثُ مکش على بعض joda‏ إيصالها إلى 
الطالب وأنت ترى هذا في كثير من الكتب» فمنها على سبیل المثال مع قصوري 
في هذا- US‏ «لحکام الأحكام شرح عُمْدة الأحكام» لابن يامد راب 
«بداية المُجتهدٍ E‏ لابن رشد القرطبی. 
عماذ الملكة في الكتب المبسوطة والأصليّة 
حصول الملكةٍ o‏ الم والاسستفادة من الكتب المبسوطه لا الاقتصار 
على المُختصرات العويصة. 
يقول اللي رحمه الله: لثم کل Jal‏ هذه الما عن حال من قبلهم من Bi‏ 
المختصرات» وشن الشروح والأصولٍ الکبارفاقتصروا على حفظ ما قلّ لفظه» ونزر 
ain \‏ وأفنوا أعمارّهم في فهم ژموزه» وحل لغوزه؛ ولم يصلوا إلى رڈ ما فيه إلى 
أصوله بالتصحيح» Tah‏ عن معرفة الضعيفي من ذلك والصحیح؛ بل هو حل مقف 
ls‏ مجمل» ومطالعةٌ تقريداتٍ زعموا نها تستنهض النفوس» فبينا ننک 
العدوگ عن كتب الأئمة إلى كتب الشیوخ أتيحت لتا تقييداثٌ للجهلة بل مُسوداتُ 
ULB egy malt |‏ وا وا إليه راجعون. فهذه جملةٌ DL tgs‏ إلى أصلٍ الولمء وتريك ما 
ja |‏ ناش es‏ 





0( وهو إملاء على تلميذه : عماد el‏ ابن الأثير Gobel‏ المُتوفّى سنة ۰14٩‏ وقد cb‏ بتحقیق 
اليج امد شاكر رحمه الل تعالى. 
(mn‏ نفح الطیب للمقري» ۵/ ATV‏ ۲۷۷. 


يفن 














أستاذية الکتب: ما لهاء وما علیها 


وقد تيّى eas‏ خلدون هذه الفكرة؛ وذهب إلى أن الملكة الحاصلة من 
التعليم في تلك المُختصّرات» إذا تم على TS a‏ ملک قاصرةٌ 
عن الملکات التي تحصلٌ من الموضوعات لبط الط کت gabs‏ 
ae‏ او و رت من ETA‏ 

vi NO‏ كش أن هذه الموضوعاتٍ al‏ فقصّدوا”' إلى تسهیل 
الحفظٍ على المُتعلّميسن» a‏ صعبا بقطههم عن تحصیل الملكاتٍ الافمة 
gs‏ 


A به سرع تب الفهم لها‎ Cl) ذلك ابنْ الأزرق» فقال:‎ fle 
WB: اس تحضار ما یفیده ويعسرٌ عليه دائمًا. . وقد در نا عن ان الحاجب‎ 
وإذ ذاك فما ال‎ Ma gs فلم‎ Ai راجّع بعص المواضع من «مُختصّره‎ 
OCG ol jus 

قال اہن بدرالً: (واعلم EI] AA‏ ین تن قرأ «الكافية»» وبين تن قرأ 
Dee‏ شرع حَ ألفيّة ابن مالكِة؛ وجدت الأول Vale‏ غير الصّدر في ذلك 
Bil‏ ووجدتٌ ت ان آغزر ماد (de Gopi‏ 

فهم 51855 للم على الكتب المبسوطة في اف من NE ie‏ 
ÓN‏ المُختصّراتٍ. 

وقد آور5 الخضه سین -رحمه الله- تعليًا جمي لا til‏ وهو أن (هذه 


»( إشارةٌ إلى an‏ 
wm‏ «مقدمة ابن خلدون» /Y‏ ۰41۷-165 وانظر: «بدائع السلك» ۷۹۸/۲ -۷۵۹) و AST‏ 


الظنون» ۱/ 87-60 «المدخل إلى مذهب الإمام [حمد» ص ¿EA jo‏ 
N)‏ «بدائع السلك» ۰۷۱۰/۲ 
(5) «المدخل إلى مذهب الامام احمد» ص۹۱٤٠‏ 


۱۷۳ 





التعلم بين التأصیل واستکمال التكوين 





مدارج 
المختصرات التي a®‏ الطالت في قح alin‏ وحل whe oda‏ 
pin‏ بان تفت في اكتساب مسائل هي من صميم | » والملکات تقوى بالبحث 


ou ۳‏ باب العلم أكثر مما تقوى بالمناقشة في في ألفاظٍ ال Oeil ga‏ 

لكل الفيروزابادي رى أنَّ هذه المختصرات NYE SLE‏ 
وأنها موضوعةٌ لتكونٌ (تذكرةً لرؤوس المس‌انل ينتفع بها المنتهي للاستحضاره 
وربما أفادث بعص المبتدئينَ مر الأذكياء الشهماء؛ لسرعة مُجومهم على المعاني 
من العباراتٍ CRIS‏ 

ELISE,‏ فقد قال شهابُ لین EN‏ 5 رحمه الله (فلا ب 

للشفتي من مباشرة ENS‏ والأمهاتِ الأصلية ولا ينبغي له الاقتصارٌ على 
الواسطة؛ ]3 لت ین خلل أو تصحيني؛ لفق ملك Aa‏ 

a Gas‏ على الخطؤ والتصحيفي. وضعفی ملکة التأليفي. 

ey‏ یلح بما SHES: Sh‏ راره وأكثرٌ ما ترى ذلك في المتون الفقهية 
وشروجها وحواشسیها؛ فتجدٌ ین توارد الکلام» وتشابه العباراتٍ» والاقتصار على 
فحواه ونضّه = ما يحدو بالطالب الاعتماة على کتب آصول الفنٌ -التي علیها 
لش وإذانرّل فيكو إلى كتب Le‏ بالإضافة والتعليل التحلیل» لاما كانت 
نسخةٌ أخرى LA‏ لیا کلم يسيرةٌ لش mer‏ 


فالمفيدٌ من الكرار في الحصول على SL‏ ما إذا كان مقروئًا بتنويع العبارق 





154-158 /۱ /۵ موسوعة الأعمال الكامئة للإمام محمد الخضر حسين؟‎ a) 
£41) «بصائر ذوي التمیز‎ (1) 


N‏ في نسخة أخرى: Hj)‏ كما آفاد مره ۰ وهي تعطي iu‏ أجوة. 
() «آرهار ایض في أخبار عياض» ۲۹/۳ 


YE 








أستاذية الكتب: ما لهاء وما عليها 
مع DU‏ وتعقیب وتحری UL,‏ ء فهو أشبة بإكساب مهار 
Zus‏ عند عدم المعلم المتمکن 
ee EPS‏ 
«الأستاذ الثاني» إِنّه ٠ SUS‏ فكما يقولٌ Elo spl‏ رحمه اللة؛ Asi:‏ 
N‏ وهو pal‏ عند sgl‏ ؛ فمهما ¿yo‏ 0 
منه الاستفادةه وكما أن الطالب ول ما سل عن glee‏ أذ عن فكذلك لك يسال 


عن الكتاب الذي تلقن OY ea‏ كان يمن الكتب العالية Edo‏ مرت ال منه Boy‏ 
مرت بقدر انحطاط مرتبة الكتاب في نوعه. 


， وهذاقد غقلل عنه طلابُ العلوم کف فیس من یقن 

if فما وجدت في هذا القسم قوقاهم -علی‎ eB مگن‎ gal pot 
نظرهم في كتب العلم؛ وندرة اشتفالهم به - تم إدراكاء وأكملٌ فهمّاء وأحسرٌ إحاطةٌ‎ 
ساعاتِ عمرهم في الاشتغالٍ‎ IT بما علموا من مسال العلوم» من أولئك الذين‎ 
عنه‎ dS حسن الاختيار فيما‎ dens بالعلوم» وكان هذا التفاوت المُتباينٌ الأطرافٍ‎ 
لا‎ AS من‎ pa 

¿a بعدم المعلّم: من وجد مُعلّمَا لم يكن في مجاليمه زيادةٌ حقيقيةٌ‎ Socks 
a a و‎ a 
. Wa وابن‎ ods BDL ea la «ANE عليه؛‎ 

بقل أبو عبد اللو Pi‏ : وكان ME‏ عبد اللو hain‏ عرفة - يقول: 
as Leute‏ ذلك إذا اش ععلث على فائدة زائدق وا فذلك تخسيرٌ 





Aye انظر: #التعلیم والارشاد؛‎ a) 
«المدخل» ص۰۱۹‎ (0 


\vo 





التعلم بين التأصيل واستکمال التكوين 


مدارج 


MEI‏ ويعني ب«الفائدة لاف دة» على ما في LES‏ عليه وما إذا لم 


یسمل التأليف إلا على نقل ما في ES‏ فهو الذي قال فيه: اه تتخسيرٌ 


للكاغد». 


وهكذا کان يقولُ في مجالس التدريس: ¿A‏ مجلس التدريس 


pl bua‏ من الشيخ؛ ؛ فلا فائدة في حضورٍ مجليه» »بل الأؤلى لمن حصلث له 
معرفةٌ لاصطلاح. الق على فهم م في SI‏ : أن ینقطع لنفييسه» ويلازم انر 


dy ذلك في أبياتٍ نظّمهاء وهي‎ shay 
yo JU بتقریر ایضاج‎ ES اذالم يكن في مجلس ارس‎ 
فكرة‎ Bus Bi] اشکال‎ 并 gas SBI وعزو غريب‎ 
de ¿51 5,96 ¿ES وانظز لنفسكٌ واجتهذ ولا‎ Lae pis 


وکنث [أي EGE AVI‏ في جواب GLI‏ هذه: 


سما بن al‏ وذانٌ یک انیا بأكملٍ زين 
Amel‏ الأعلى WR Jus‏ على سن ما eo‏ المجادق el‏ 
dub‏ من ,48 a ells Lay ptt‏ قاطمًا a JE‏ 


داي في قَمي هذا لباز؛ فلقد كنت HT‏ من زوائدٍ sla]‏ وفوائد إبدائه» على 


AMIA بمجلیسه من التفسير والحديث»‎ Beals التي‎ an 


ب«التهيسي؟ نحو الورقتين ER‏ ما لیس في SENS AS‏ 
us)‏ فلقد کان الغاية. 





() أورّد 





ze‏ هذه LM‏ مع بعض Wy das eth‏ . انظر: «ذُرّر العقود 
الفريدة في تراجم الاعیان المفیدة» ۳/ ۲۲۵. 


Wi 





أستاذية الکتب: ما لهاء وما عليها 


da as‏ ذلك ما اشتملث عليه یه من دك ناویک senta‏ ره في الفقده 
الذي ما وضع في N‏ لضبطه فيه المذهب مسال ig aly‏ مع الريادة 
المُكمّلة والتنبيه على المواضع ضع EN‏ وتعريف الحقائق Oke N‏ 

یوار Gs‏ على كلام ابن عرفا LN‏ 

ds Cally‏ شيخ abet‏ الما القاضي gale‏ عبد الواح ایض 
رحمه ada le AU‏ 

¿Hips -وأعني‎ Justin والدي رحمه اللة؛ على مر ين‎ bo al 
ما نضه:‎ GN 

قلتُ: ¿SA pide oe):‏ على 0 على تقل تاد 
«الرسالة» و و e AHI EI‏ ولا تزیل» ولا کشفی واستظهار بغيرها tase‏ 

2 حقيقةً! وهذا Lio‏ كاد نيكم أهل الوقت أو pete‏ ؛ فنسأل الله العظيم المغفرة 

من Jl‏ وتعاطي ما لیس في المقدور). 

وقال LA‏ هنا الا على شسيخ الإسلامء الإمام أبي عبد له ین عرفة 
ان رای وج وعلى تآليفه» لا سيّما امُختصّره الفقهيٌ» الذي el‏ 
Soe‏ ومنقوله الفح وله خلا لبعض القاصرين من طلبة فاس ؛ ؛ فإنّهم يقولون: 
ما بقول شيئًا. Säge‏ الله ويحتقرون ما عَم OPH‏ 
تنبية للمكتفي بالأخذ عن ÓN‏ 

إذاكات لا مناصٌ من hall‏ على الكتب عند al‏ المُتمكُن؛ فعليه 





re ۳6۷-۳6۵ /٤ TN GIN #إكمال إكمال‎ N) 
Yo /۳ «أزهار الرّياض»‎ 0 


۷۷ 








pl‏ التأصيل واستکمال التكوين 


مدارج 


fecal lino‏ نفسه بأدب الملم a‏ الو فلت على القراءة 
وا gún‏ دون BLT det‏ العلماء بالقراءة عليهم والاستفادة من هَديهم وسلوكهم 
وأدبهم وبذلهم اتف هم Gebel‏ - = عاد ذلك عليه BU‏ تظهرٌ عند الحاجة إليه؛ ین 
lye‏ و في cy ui stl‏ وعدم إنضاج كثير من el‏ 

وقد دار انب ضعف الم رم حر آو صحي من کاپ خلانی 
من يعتمدُ على الکتب؛ 9 5 251 عليه صفحاتٌ من elas‏ فمن هنا كانت BY>‏ ب 
الما على المع y‏ ف؛ ناهذا في نش نل ابن اي de‏ عن فش 
لین عبد لیب البغداديٌ» قوله : (أوصياكَ أن لا تاخ العلسوم من الكت وإ ,3 
JS A, AE‏ علم تطلب اكتسابه؛ ولو كان 
الأستاذ د ناقصًا؛ Bo‏ عنه ما عندّه حتى تج Jas‏ منهء وعليك بتعظیوه وتوجیبه؛ وان 


قدرت أن تفيده من BUS‏ فافعل» ولا فيلسانك (ets y‏ 


وجوه المفاضّلة بين المُعَلمين والكتب 

8 من وجوو LBW‏ بين التلمّي على المُعلّمِينَ أو الاقتصار على الكتب 
مايلي: 

وج ال Spey‏ المعاني ice Bln‏ سیب خلاف وصولها ین 
غير سیب إلى یپ ویب الط أفهم لشیم بلطن وهو Gi‏ 
یه جما وه کر at‏ اق يل Cds hl‏ 


Oe ¿y ght‏ للفهم؛ فالفهمٌ من السیپ وهو المعلّمُ آقرب وأسهلٌ من 
غير لیب وهو الکتاب. 





الوجة الثاني: الس ¿Jai ide Gs‏ وصدورٌ الفعلٍ عنها يقال له: 





4 «عیون الأنباء في طبقات الأطبّاء؛ (ط. آوجست G8‏ ۲/ ۰۲۰۱۹-۲۰۸ 


WA 





أستاذية الکتب: ما لهاء وما عليه 
y A‏ والتعلمٌ من puss GA‏ للشيء بلطم ja‏ به ما 
ليس هو بالطبع. ds‏ هلاب رب ds:‏ 
والمُضافان Las‏ بالطبع. اليم ين لماع باعل من اکتا 
EI ESS: EM sl‏ عليه ماه y a‏ هب 
ET‏ ال ht‏ من 
الكتاب» وکلما هو بهذ Hal‏ فهو في إيصال للم أصلح للم 
pl ¡BI‏ موضوعه halt‏ واللفظٌ على A‏ 
5 قريبٌ من الق وهو الذي Ble‏ العقل ما عنه من المعاني. 
- ومُتوسّطٌ وهو Bishi‏ به بالصوت, وهو ال العقل. 
hears E‏ وهو BE‏ الكتابء وهو ما ما خرّج بلاط 
فالكتابُ مثا مال مثا المعاني التي في العقلء والمثال الأول لايقوم مق 


لمعتل يرز Sb ds‏ سل مال مثا لس ال لو تلم 
أقربٌ ب في الفهم من مشال المثال. والمثال الأول هو اللفظٌ وا الثاني هو الکتاب. وإذا 
كان الأمرٌ على هذا؛ plo‏ من لفظ eat‏ آسهل وأقرب من لفظ الكتاب. 

الوجة الخامش: وصول الفظ ال على المعنى إلى العقلي» یک من جهة 
حاسسة غريبة من اللفظ» وهو ¡Ai A TIMÓN al‏ 1 
تصویت. والشيءُ 2 الواصل من سیب -وهو اللفظ - أقربٌ من وصوله من الغریب 
وهو الكتابةٌ؛ al‏ من المعلّم باللفظ أسهل من الفهم من الكتابة بالخطً. 

الوجه السادش : يوجدٌ في الکتاب SAL‏ صد عن العلمء وهي معدومةٌ عند 
المعلّم؛ ؛ وهي التصحیف العارش من اشتباو الحروف مح عدم Ball‏ ولغلط DES‏ 


va 





مدارج التعلم بين التاصیل واستکمال التکوین 


1 بص وة ds‏ وجووه الخبرة به أو فاد الموجودٍ من, 
«E YU (E Ls ¿y‏ ونح الم ونمط الكلام؛ das‏ 
صاحب tS‏ وس «lo pá‏ وإدماج القارئ مواضع المقاطع» 
وخلط ماد لیم .. وهذه Ys‏ سوق عن العلم» وقد استراح placa‏ من LAS‏ 
عند قراءته على المعلّم. 
站 # athe A‏ 

وإذا كان AI‏ على هذه الصورة؛ فالقراءة على العلمساء أفضل وأجدّی من 
aol‏ الإنسانٍ للفسه وهو ما أَرَدْنا بیائه. 

حكى Gael‏ هذه الوجوة السّابقة» عن ابن riba‏ 

الوجة ¡A‏ سین أدب elf SEN A‏ 
رخف لالم السام يني عن کر من الوط المع علی ادا . 

الوجة التَامُ: ¿ds‏ فإ ¿os ó‏ إلى وقتٍ طويلٍ» ومُعاناة شديدة» 
وجهد de‏ حتى يصلّ إلى ما يروه من العلم. وهذہ LEE‏ قد لا يقوى عليها كثيدٌ من 
انا ولا سما وهو یری تن حوله قد أضاعُوا أوقائهم بلا فاندق Sell‏ 
وگل de‏ لا يدرك ما یرل 

الوجه Za‏ أن الذي Lech,‏ العلع من بطون الكتب علشه ضعیف NE‏ 
لا ينبني على قواعد أو أصول. ولذلك dei‏ الخطاً الكثيرٌ ين الذي Seth,‏ العلم من 
بطون الكتب؛ أنه ليس له قواعدُ وأص Bg ed‏ عليهاء ويبني عليها الجزئياتٍ التي 
في الكتاب EY‏ 

ME یمسر بحديثٍ غير مذكور في كتب الحدیست‎ lll بعص‎ des 
عند آهل‎ sac الصّحاح والمس‌انید, وهذا الطريق یخالف ما في هذه الأص ول المُعتمد‎ 





ea ۷٥-۷٤ SÓ «الوافي‎ O 


1۸۰ 





أستاذية الكتب: ما لهاء وما علبي 


٠ epi‏ بل عنة eig is BN‏ ويني Sake‏ عليه! ومذا -بلاشكٌ- 
li ASIN ats‏ عليه الجزنياث, نوا ان لرن 
le‏ بح ون في هذه الجزیات میت مايق لاصو 
لايمكنٌ الجمع فيها؛ EB‏ هذه Meg‏ 
یی الوجة لیر ما قاله أبو الاس ¿AA‏ 
من لم gyal Ue BLE‏ 


Gas‏ في المُشكلات طون 
تن انكر الاشسياة دوع ya Lau ch‏ 
انب دک oS‏ هو las pr‏ بمحالها معجونٌ 
والفکر غاص علیها Souls EA‏ فيها ma Pa‏ 


GARNI‏ رحمه الل بعد تقل عى وجوه فلا اب : (ولهذا قال 
العلماء: «لا تأخذوا العلم من go‏ ولا مُصحَفيٌ». يعني: لابقا القرآن على من 
قرأين a U‏ ولا الحديثٌ وغيره على من أذ ذلك ين ss LD‏ 
a‏ لاو لما قسرأ في المصحف. وما he‏ وذلك مذکوژ في ترجمةٍ Mo‏ 
الراوية. ٠‏ وقد a‏ لابن حزم وابن الجوزيّ أوهامٌ وتصحیف معروفة عند أهلهاء 
وناهيكٌ بهذین BN‏ 


تنبیة على Aal) lo‏ وضبطه: 
الصحَفي: من Gade‏ في قراءة الصحيفة. وق بعضهم: EBM‏ بضمتین 
00 وهذان الأخيرانِ أورَدهما العلامة اين Gade‏ رحمه الله في کتاب «العلم». انظر: «مجموع 
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين؟ ۱۳۷-۱۳۰/۲. 


.۳۱۹/4 «نفح الطّيب من غصن الأندلس الرطیب»‎ N 
.۷۵/۲۱ *الوافي بالوفیات»‎ nm 





VA! 





تناج التعلم بين التأصيل واستکمال التكوين 


لح وال ب إلى الجمع نة إلى الواحد؛ BINS NOY‏ على الجنس, 
والواحدٌ يكفي في ذلك. 

al,‏ ما کان gy ab EQ) «5 ¿ás Ss es stalls cis‏ وکذاما 
كان جاريًا مجرى العَلَمِ؛ِ كانصاري» OB els‏ 

Pu‏ يّ: (فأمًا معنى التصحیفی» وقولهم: «الصَّحَفيّ؛؛ فقد 
قال الخلیل بسن “aol?‏ 3 إن a‏ الذي يروي الخطاً على قراءة الصحفي بأشباء 
سر رز ال فا ا علاط ین جرا 
یلوا فيه الملمات فکان بقع فیمایرژونه التغيير فیقال عنده: قد صحفوا. أي رددوه 
عن Beall‏ وهم مُصحُفون والمصدر da!‏ 
المختاز في المُفاضلة بين pla)‏ والکتب: 

ll‏ على المُعلّمِينَ: نم إذا د تمرّن على يُصطلّحاتٍ العلوم 
llo‏ نيت قدمه في Jal = oll wi‏ وقتها pá‏ على الكتب» 
Bes‏ منهمجًا قرائيًا لیستکمل SSN‏ 

وينبغي ao‏ للم آله ل فك في هذه المراحل ey SIMI‏ بعدّها 
عن مسر واشسکالات في بعض المسائل تُحوجُه إلى من سبقه من أهلي للم 


والطلاب E‏ . وهذا یستشعژه کل تن atl‏ بالعلم» حتى بعش العلماء 
reas‏ هذا. 








1/۲ Gag B N 
في:‎ des وانظر‎ . Nas لأبي‎ i ply «شرح مايقعٌ فيه لصحيف‎ (0 
عن : «التصحيف وأثره في الحديث‎ EVEN «نصحيقات المُحدّثين» للعسكري‎ 

والفقه» لأسطيري جمال ص ۲۳. 


YAY 








أستاذية الکتب: ما لها وما عليها 


E anata منوط به حصو او‎ pl على‎ AT VEE, 
Saal كان على الطالبآن ود إلى للم را‎ ZB 
NA لمنی الأحلاة‎ ds A 
Er A pe عند ضيستٍ ارم‎ ls حصوله بصورة تام منها.‎ 

المعلّم؛ SB‏ يلتمس المتاح. 
التوجية الصحيخ لعبارة: )0 كان شيخه کتانه؛ غلب خطؤه صوانه) 
ما في هذه المقولة من تعد وتجاوز, فان الأسلم فيها أن رل على: 

\- البتدي في cs ÓN‏ ال ارو لش 
بعد التصور n= dial AS flor‏ مسلوكة ليل 
العلم ¿SÓN‏ منه. . فإذا ور الب زماله على JY‏ بها بعد 
حصول ye ty‏ الخطإفي الجملة. ٠‏ وإذا طالّعتَ شروح 
tela‏ .روح A AA‏ 
مت HN‏ علبها ودوراه في فلكهاء ین نوج عنها 

والإضافةٌ عليهاء وهذا تُشاهَدٌ ab‏ 

۲- العلوم المُفتقر و إلى ضبطء lacy‏ وسماع؛ كالقراءاتٍ ونحوها. 
وأا ما احتاج إلى bir‏ وعناية ونیم ؛ فلا يقال فيه ذلك ؛ ]3 الحُعتمدٌ فيه 

Cees us 
العلم بأيدي علماء الف اولح من المتعلم‎ Z ¿ui وإذا كان‎ 
.ان بل زماله في تحصيل‎ ase: أدبا خا‎ 
من‎ al أو يس تفت بها فضل الله‎ » ZN المفاتيح‎ 

الفهم والاستفادة والريادة! 










دی 


AF 





التعلم بين التأصيل واستکمال التكوين 


مدارج 
-r‏ ماکان قبل عم et‏ كانت الكتابةٌ بخطٌ اليد لا آلا 
dell‏ وتحتاج إلى bs‏ اتر لصف وتان 
الاخ مما اج مه إلى ضبط الكتب وال 
وعلى هذه التّأويلاتِ وغیرها ds‏ عبارات gale‏ العلم؛ Js‏ الومام zat‏ 
رحمه الله (مَن ds‏ من الکتب؛ PEN ab‏ 
وكذلك ما حکاه لو Wary‏ عن بعض العلماء هم قالوا: (ولا تاز 
العلم من كان هه ين بطون الكتب» من غير قراءق على شيو أو شيخ حاذق؛ 
فتن لم يأخذه ین الكتب؛ ؛ يق في اللَصحيفي» ویک منه ال (Say adil‏ 
وقد سيل ای Le‏ العزيز بن باز -رحمه AU‏ - عن رأيه في مثل هذه العبارقه 
فقال: (هذا صحيح. .إل ن لم دش على هل العلسمء ولم SEL‏ منهم؛ ولاعرّف 
لمق التي سلكوها في طلب العلم؛ له بخطئ كثيرا ویلتبش عليه الح بالباطلء؛ 
لعدم معرفيه de AMÓ‏ والأحوالٍ المرعيّة عي التي درّج عليها Lal‏ العلم» وحمّقوهاء 
وعیلوابها. 
I‏ کون خطيه أكثر؛ فهذا محل نظر. لكنْ على Js‏ حال أخطاؤٌه كثيرة؛ لکوزه 
لم يدرس على Jal‏ العلم» ولم Li‏ منهم» ولم يعرف الأصول التي ساروا عليها؛ 
فهو يخطئ كثيرًاء ولا یمرن الخطأ والصواب في الکتب المخطوطة والمطبوعة. 
وقد يق الخطأ في الكتاب» ولكنْ ليست عندّه digo dle ¿oy HB‏ 
يقتي بتحلیل ما حرّم الله أو تحريم ما Jo‏ الله لعدم بصیرزه؛ لاله قد وقّع له خطأ 
في کتاب! 0 





14/1 Sag «المجموع'‎ )١( 
11/۱ (؟) «المجموع‎ 


VAL 





أستاذية الکتب: ما لهاء وما علیها 


مثلا: لا يجورٌ کذا وکذا». با TEAS‏ فیجوژ كذا وكذا. نجامت ل۵ 
زائدة. 

أو ase‏ : ليجورٌ كذا وكذا» . والصَّوابٌ: Ge‏ . فسقطث «لاه في الع 
| و see Uae Ligh da‏ 

وکذا قد یجد Le‏ : «ویصمٌ كذا وک ذاه . والصّوابٌ: : «ولا qua,‏ كذا وكذا». 


DAIL ts‏ عليه؛ لعدم بصيريسه» ولعدم علوه» فلا يعرف الخط الذي رع في 
الکتاب» وما CH‏ ذلك). 


¿Uy‏ محمد goad‏ -رحمه الل عن عبارة امن كان شيخ کاب 
فخط وه أكثرٌ من صوایه»:(هذا ليس صحيحًا على اطلاقه ولا فاس دا على إطلاقه. 
آئاالإنسان الذي Ss lee‏ 
يعتمدٌ في تیه على كنب ون رجا معروفين بال الما عم § فان هذا لايك 
cobb‏ بل قد یکول Cat‏ في Mil‏ 

فللكتب لد کوژها في مدارج التعلم؛ إِذْ بها يعلو مقام الناظر فيهاء peel‏ 
لمعانيها ومراميها »على قدر أصالتها في ¿eos Jail‏ بايهاء وتركيزها على 
gl‏ العلم. 

مروم‌رومرد 





۲۳۹/۷ OU فتاوى ابن‎ N 
fer; 
3 وانظر:‎ . NAV INT «مجموع فتاوى ورساتل الشيخ رحمه‎ Sand 2 کتاب الملم»‎ (1) 


أثتى علیها العلماء» Mage‏ 


1A0 





SAT 


آنواغ الکتب 


sate اک‎ daa 
ale ps dio yt per كان لا بد من‎ HAN a 

Ese:  : ماگ وم‎ Lepe بين أنواع مختلف و من الکتب»‎ SA 
المعرفيًا.‎ AML) و‎ hy SS استکمال‎ LS y IÓN 

ين لته فرق o dl p Ml as‏ تحصيل 
العلم ir E DAS‏ مطموسةً معالمُهاء مجهولةً نتانجها. 

¿gi‏ العلم من N‏ والكتبُ الني بتخرخ 
عليها لطاب تأصيأ في المراحل IN‏ الكت التي ña‏ 
E Gall‏ له Baul‏ فيه EBay‏ 

ولیس من الصواب أن يعيش الطالب مُنحصِرًا على متونٍ معدودق اعتاد 
لتجوال Ga‏ صفحاتهاء gil ALL‏ والقناعة مسا فيهاء e Cb‏ 
bls‏ عن بذل الوقتٍ في غيرهاء وينتظر حيتها أن تأنيه ملكةٌ العلم! 

5 0 2 5 5 

فهذا من الخ طأ في التصور؛ إذ ما من ANS‏ عن غيره» وضنه بوقیه عن 
توش في المسائل = ضر بالعلم ally‏ الجديدة على نفيبه» وقطمٌ لها في وا 
قفر بيتما SHOP‏ وین 





0( انظر: «مفهوم العالمیةه ص ۱۶۷ 
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مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التكوين 


وله من أعرّض عن LG‏ العصر» و #الموسوعاتٍ الإلكترونية», 
وما BT‏ من بعض الإيجابيّاتٍ في العلم» وتقریب المسائلٍ» al‏ 
لبعض المسائل وألفاظها ونصوصها؛ نها ليست سبيلٌ PN BAS‏ 
ومیل وتربية الطالب! 1 

فصار الحديتٌ إذَّنْ- عن تطرقٍ الخلل إلى Baad‏ طالب العلم في ag‏ 
¿A‏ , کالانحصار في کتاب أو مت أو pst‏ لا يجاور تراقیها. ١‏ 

عمسن هناء كان Leach‏ انتقاء منهج يُحاكي برنامج التأصيل العلميٌ وهي LS‏ 
e‏ ج آخرٌ لاحت وشتّم له وهي ي ES‏ استکمال التکوین العلمي: كما 

يحسرٌ METER‏ منهج a qu Al‏ والإثراء المعرفي». 

Al EM,‏ هذه الأنواع BW‏ والفروق بیتها؛ سيم Nall‏ عن 
اخلط بين ماهو أصلٌ في العلم وركنٌ فيه» وبين ما هو A‏ 
استحسان ترويحيٌ» مما لايضرٌ بالطالب ab‏ بعضه. 


Sod dl‏ انشخژج: 

JAS)‏ بهاتاصیل الطآلب Cale‏ عبر منهج Ey ei‏ على جاو 
مطروقة). 

ads,‏ : اكتب؟؛ ذلك ها المنهج الذي يسير فيه الطالبُ مح المعلّم» لمحت 
بها هنا عن التلقّي على الأشياخء وسماع السّلاسل العلمية عند ¿AN il‏ 
Gla A‏ عبر منهج مه وأکمل سور „A‏ ات اي مضي بالطالب 
إلى سم العايمي: التي عن الأشياخ شاه عبر منهج مر حلب على الكتب التي 


, 








أستاذية الكتب: ما لهاء وما عليها 


bod ee: 0 5‏ 
أن سما JA‏ العلميّة»؛ ففيها خير کر للطالب اتب حاص عند فوا 
BER “e‏ الوصول. 


Gy‏ کت استکمال التکوین: 


Jame hhh Ai‏ على صورة کم 
ومن أمثلتها: 


= 


#تفسير PLA Ve y A‏ یبن كثره» و داري 
Up sally‏ لابن عاشور. 

ES ۱‏ روخها «صحیخ البخاری» و اصحيمٌ ap‏ 
ARA‏ داودا» و دجام مه و هشن ای و اش 


بو و 


ابن ماه وكذلك «مستد الإمام tact‏ و موم الإمام UL‏ 
«البحرٌ ls 人‏ و ELO‏ للش اطي و اعلام 
المُوقّعينَ» alg! N‏ 

A‏ لابن LNG‏ و «المجموع شرح IN‏ للترو 
و«المبسوط» 人‏ و 3 ¿A‏ 

Lda‏ ابن الصّلاح» وشروحهاء و «تدريبٌ الرّاوي؛ للسّيوطيٌ» 
وما فی مستواهما. 

شروخ gah‏ این مالك» و BAP‏ لیب لابن هشامه و Felt‏ 
المحیطه لأبي ¿AM‏ 


YAS 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التكوين 


ثالقا: كتبُ الشُرويح الذهنئ والاثراء المعرفي: 
Jats)‏ بها ثرا سل Ba‏ مه في غير منهج مطروق). 
وهذه الکتت يحصلٌ بها الترویخ والإثراء للطالب» Fie‏ وهه؛ ككس 


oo 


q‏ والاقتصادء ay‏ ونحوها مما Fae‏ به a‏ واقعّه؛ إذالواقع محل 
تطبيق الأحكام وتنزيلها. 


تنبیه: 


بحسن بنا هنا أن Es‏ أن ريق y ANS‏ «استکمال التكوين» 
و#الإثسراء المعرفيٌ = من باب الم الاعتباريةٍ لین للطالب تب الكتب» 
ومراحلها؛ فلا یخلط بين ما هو lel‏ في تخرّجهء وبين ما هو للاسترواح والاثراوه 
وغير ذلك. 


SRT SES 











العوانق والعلائق 


as إذا تجرّدث عن العوائق؛ صار لها من الفراسة والكه‎ JN 
«Lajas 


الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله 











14۲ 


کم من توسي جلي التحصیل بج وبا وو يحمل بین طن مایق 
حصول مرا اا فان رصد ما قد ی في بعش المت ر إلى iol‏ 
لعب في نفسه وإخوازه = متعيّن. o o‏ ثرو على تز 
لغاياتِ والس باق إلى الفوز في ir‏ ناخ عن هذه + مطل 
لسلامة المال والتّهايات. 


dal,‏ کلم العواتق؛ دائڙ حول عد ماه وهي : الحبس C3 pally‏ وکذلك 
بیط ومنه قولّه تعالی capt HES:‏ دک € لا حزاب: ٩]۱۸‏ أي المنافقین 
مین للمؤمنين. وكذلك تأتي بمعنى الاشغال. 


فالمسرابالعوائق هنا: ما حبس الطالبَ عن الم في مدارج العلم أ یه 
أو شقّله». 








ومن هذه العوائق: 

Sls -\‏ القلب» وكيس ApS‏ 
۲- الموضه العلمة. 

Zod Y‏ بالألقاب العلمية 


-٤‏ حرق المراحل. 


var 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


-٠‏ الثاني على لیخ سم 
1 تأجير القلمه وضیاع المشروع العلمي. 
Az -y‏ والأسفار قبل غربلة الديار. 
ÓN -۸‏ وقوه الجدل. 
4- القراءةٌ «الاستعرا اض الم والقراءةٌ «السُلَّمِيةُ e‏ 
use! e‏ ودفرى أن «علوع PEI‏ القلوت» UES gail‏ 
bj -۱‏ الکتب العلمية المنهجية. 
Y‏ وهن المقازنة 
۳- منهجيةٌ IN‏ 
6- الفروژ العلمي. 
alealeal6‏ 
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¿eb El‏ القلب, وكيس العثرات 


ین كانت اسان فت ف لقلي a‏ کات لدم o‏ وإ 
للقلب وزآتهاعثرا!»فاللسان مغترف من ذلك الکیس. 

Bann‏ : ا خرج من غير وه وبلا تدير أو رأي» تطفو على وج الا للسان مما 
استفاض في MQLE‏ 

ls‏ اسان بالكلا ارد قلس ونضوله رب | أمواج الفكر 
Siete‏ الس li‏ الل ان تيج ماقي الب نف 
e‏ فاللسان بريد القلب. 


فما سر عبد سريرة بل إلا ره لله على دنه ون هلت 
فبراها البعضٌ (yee HS‏ ویحس بها آخرون, لکتها ستبدو حتما ويقيئً. 

وقد أحسّن BFA}‏ قوله: 

ومهما تكن عند امرئ من BAS‏ وان خالها A‏ على pl‏ شم 

ولحدیث عن قل طالب العلي حديثُ zb‏ وصفاو؛ حدیثعن قلي بحر ار 
الكلمةً ويلحظ الفِعالٌ» يراقبُ القلب ys Y SLL,‏ جعل قلبه مُستوةع الرّزايا 
Ky‏ لأحادط ¿ga‏ ؛ فهؤلاء نظهرهم الفلتاثُ سريعًاء فترى في كتاباتهم وثنايا 
سطورهم فلتاتٍ لسن والقلم من نحو: (ely:‏ و ió)‏ و LEÍ)‏ بكذا)» و(أنا... 
o‏ وغيرها بم لا y da iz‏ لتكشفت بعقعا سوم قلي 


190 


التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


مدارج 


Mts مُلِى‎ 

فقلب Ce‏ النظر إلى الخلق قب PONSA as‏ 

وآخرٌ يهوى النظر إلى مراد القوم gal‏ رضاهم» MAS‏ بعدّها بفتوی 
جائرة على صفحة الشريعة do‏ 

فترى قلا sd GUA‏ عواصفُ الامتحان.. 

وتری EL i‏ باکیاس من العثراتِ : کی وعجب» ورساوه تصني ومیل 
إلى البطالةء وتر للعملِ = فهذه عثراتٌ وعوائی LEE‏ تارم A‏ 
وتحجبٌ GU‏ 

1 4 2 ۳ 

فان كانت Sth‏ لسن فاضحةٌ؛ Op‏ فلتاتٍ القلب أشد فظاعة وحطا من قدر 
ماه جزاء وفاقًا! ومذا هو SLAM‏ دومّاء نراه في آنفینا ومن حولنا: dh‏ ما اعتلّى 
أحدٌ وترفّم وتكبّر ply‏ هذه العثرات؛ الا be‏ ال ین قدره؛ وطعس قبوله من 
القلوب» o y‏ عن الوصول» وذلك بقدر ما ترفع وأضمّر. 

alealeal6 
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ثانيًا: الموضة العلمية 


re Ya dete agent 
JA gr دن جيل إلى‎ Fi من زمنٍ إلى‎ ۲ 
الأفكار والعاداتٍ والاعرانی؛ 33 أعليها ناه جيل وق رن حتى يعتاكها‎ is 
الناس؛ وتصبع من مُسلّمات الحياة.‎ 
Ey وفي وأقع العلم والطلبء نجد لام کذلك ایشا قد آصبع في کل‎ 
أحداثٌ الواقع» وعاداث الناس وحبائهم؛ وه (موضا عل‎ ta} BG jy 
في الأسواقٍ العلميةٍ) ینصرف معَها الناس عسن أصل العلم ومدارج الترقي فب‎ 
وما عداها تخل ورجوغ‎ N فتسستولي العادة والأعرافٌ الجديدةٌ لتصبح هي‎ 
إلى الخلفي!!‎ 
يتركونهاه.‎ Cas وابتكاراتٌ یتعلی الناش بها‎ Lisle فالموضةٌ:‎ 
E نستطيمٌ‎ UB lt وبتحقيسق المناط على‎ 
الالموضة العلميةً؛ بأنّها:‎ 
iat Bld المُجاراةٍ انیم ذاع وراج في الواقع» میا عن‎ 155 
في التعلّم).‎ 
ففي ال ونة الأخيرة - للأسفي- دب بعصها إلى طلاب العلم» وشابها هوى‎ 
خفي وداع نفسييٌ» قد يكون التعبيد عنه ب(الموضة العلمیة) صادمًا.‎ 
احداثه‎ y a Sy عن إغراقٍ اللاب في المشاركةٍ في‎ ¿os ولا‎ 


yay 


التعلم بين التأصیل واستکمال التکوین 


مدارج 


re‏ وجمل ذلك وتا على متهجية الطلب؛ ؛ فأضحى الواقعٌ هو ما بسكل 
ا Se‏ 
الإكمالٌ أو الاکتفا 

فكم ترى من طلاب العلم من AG‏ للتحصيلٍ» Aa,‏ والمذاکرق قد 
dye Ll‏ واستقامثه = إذا به عط که ويكسرٌ MONT‏ لينبري لمواقع A‏ 
pols‏ والاخبار وشاشاتها! 

وشواهدٌ هذا كثيرةٌ.. للأسف! 

فما زالتٌ Les‏ العلماء والمتعلمین تتناقصٌ أعداڈهاء ویخف تأهیل أفرايهاء 
حتی اضحث هزيا قليلة آفراژها. فلو كان هذا الطاب E‏ لغاياتٍ ما يصنعٌ؛ يمن 
جمع قليه على العلم واستفراغ الوسع في تحمل لا أهمّل Alle yall‏ بدعوى 
فقو الواقع والأحداثٍ الجارية وغيرها. 

dy EA a هذا في قضايا الفكر الدائرة حول الخلافاتٍ‎ fs e 
الإعلام ومُحرّكو الَف کر‎ fl ول حديتٌ وخاض‎ ibe hun 
ويتعمقٌ في أصول الملل‎ E صاحبنا جناح الطلب ليغوص في بحار‎ 
كلام‎ Li هذا الخلا ادن رح تصاريخ الوم‎ eS ol J 
کل هذا على حاب التأصيل العلمي» وقد کان يكفيه اق من هذا لكل‎ Cella tt 
ویلبش لبوس النفع المتعدي والدفاع في مرحل‎ fll الخوض فیما بخوض فيه‎ A 
الت القاصر والتأصيل.‎ 

ates‏ أيضًا في EIERN‏ كانت سوقُها رائجة؛ انبزی ليكو القاری» وإن 
كان في علم المصطلح؛ تجهٌز لیکون ds AY SIL‏ وان كان في الإجازات؟؛ 
راوّده حلم الإجازة ly‏ يكون إقحامًا في منهجه في العلم! 


۱۹۸ 





العوائق والعلانق 

re üb المعرفي رالا ستحسان؛‎ En الموضة من با‎ SBI 
انصرافی عن برنامچه بالكلية.‎ 

فالجامع لفعلٍ هولاء أمورٌ: 
الأول: الانشغال عن التاصیل والتأسيس واستکمال التكوين: 

وذلك على حاب موضة العصر وحديث ghd Sts‏ قلى: ماليس هذا أواله 
)3 
الثاني: سسلوك منهجيةٍ جدیدة dr ee‏ الفكرة التي خاض 

في زنوعها: 

ds‏ إلى ige‏ تلك الکنپ اتی تقش خاض bebo‏ على 
إدراكه وفهم مراميه» وکل هذا جناية علی Sol‏ لعمی. 
ad‏ تقدیم ما حقه التأخیز: 

فهو سيلج إلى ستعجال القراءة في الرائج من التخصّصاتٍ الفرعية في الفنون 
قبل ph‏ من Al‏ وأصلهاء فس il‏ حتما ما حقّه الأخيل ولو صبر على مراحله 
العلمية؛ فستاتیه هذه الكتبُ في range‏ التعليميٌ» وسيفورٌ 
بانسیاب العلوم وترتیبها وتدرّجها في ذهيه. 

كثيسرون هم في هذه الم من طلاب العلم ن ae‏ على EAI‏ 
او العصر لا منهج glo‏ فهل د یکول هزلاء كما كما ريد لهم ين قبل ار Pus‏ 
هم من قبل أو كما یقولون في دعائهم: o Si‏ 
مُشايهًا مع الفرق الكبير- لمن یقول: (رأیث الناس يقولون Et‏ فقلت)؟! 


555 





مدارج التعلم بين التأصیل واستکمال التکوین 


Lol‏ الطالب SSL‏ ومعرفة el‏ ویتعمق في تقض مذاهرهم 
ل SRR‏ أم يختصٌ packs‏ في الطلب 
والفهم والتصور؟ ؟ وهل یکی فيه بالمعرف ة الإجمالية» أم Ce‏ ذلك تفصیلا 
وتمحيصًا؟ 
Soe ja‏ رحمه الله : (وينبغي لطالب العلم Mt:‏ یختاز نوع العلم cds‏ 
بل 35a‏ أمرّه إلى SEN‏ فإ الأستاً قد حصّل له اتتجاربٌ في ذ ذلك. فکان أعرفٌ 
بما ينبغي لکل gol‏ وما یلب EOS. als‏ ج الإمام الأجل ba SY‏ 
any Go!‏ رحمه الله تعالى یقول : كان طلبةٌ العلم في الزّمانٍ الأول ب Byw Yen‏ 
أمرّهم في التعلم إلى pie‏ وكانوا يَصِلون إلى مقصودهم ومرادهم, BV,‏ 
یختارون بالفیهم؛ فلا eu‏ مقصوذهم من من العلم والفقه). 
٩686۵6‏ 








CORT) Saad يقصدٌ آمستاده الفقية الحنفي الكبير : برهان لین علي بن آبي بكر‎ (N) 
كتاب «الهداية في الفقه»؛ وغيره.‎ Cole 


Me «تعلیم المتعلّم؛ للزّرنوجيٌ‎ N 








pel ABE‏ بالألقاب العلميّة 


من الظواهر AA‏ بينَ طلا العلم في هذا الزمن: A:‏ بالألقاب 
العلمية» وما كان o‏ تصور تا تصل بالبعض إلى هذا لس الذي بير صا ! 
وهذا الأمرٌ ليس من مفردات عصرناء بل هو قديمٌ Bnet‏ وقد سارت ALLS‏ 
من a‏ عن هذه الظاهرة: 


مما plig‏ في أرض Jacl‏ 
يزهدني في ارض أندلس Au)‏ مُعتمدٍ فيها وئعتضد 
Dall‏ مملكة في غيرٍ موضيها کاله يتحكي Lisl‏ 055 الاسر 


قال السسخاوي رحمه الله ac):‏ شيخ الاسلام»؛ فهو SE‏ -على ما استقرئ 
يمن صنیع Gy all‏ على EN‏ لکتاب الله تعالى وة رس وله ف مع المعرفة 
بقواعد عم اي المع e‏ ماب کین تخريج الحوادث 
علی ¿era‏ ومعرفة المعق ول والمنقول على الوضع المرضي» ly‏ وصف به 
من ah‏ درجة الولایة...). 

سم قال: E‏ هذه dd‏ نوف بها على رأس MBA‏ وما بعد 
ذلك من لا یحسّی Eas‏ حتى صارت JSD‏ من وَلِي القضاء الأکبره ولو كان عاريًا 
عن العلم وال وغ رهماء بل صار لین وغيرهم يَجمعون جل الأرصاني 


مر و 


التي bat NE SY‏ في س اثر الناس Eu‏ خص الواحدا PA LEE‏ 


Yey 


مدارج التعلم بین التأصیل واستکمال التکوین 


علی ذلك؛ فإنًا لله Gh,‏ راجعون)(؟. 

ومن آعجب ما تراه هذه GEM‏ من ألقاب (الاجتهاد)ء و (الباحثِ) بلا رقیب 
ولامعيار لکن سس سيف عقله بلا زمام على cde Shoal‏ واعتسل فيها ندويا 
aid,‏ بدعوى الاي ER‏ و (الحوار)» وما أشيّه ذلك! 

فهو SB‏ وجه العلم TEE dow ¿Y‏ باستتصال lo‏ الفاسدق 
لا أن تج له الألقاث؛ ور و وتس ميه ووصفه بنعوتٍ العلم والاجتهاد. وحن 
من بطق علیهم هذه الألقابُ Si‏ على العلم والتمکُن وه لا أدعياؤه'". کمن 
نب للم ودريسه» وتف خوافی» وسأك فيه مس للك الخبير ماس 
وأمضى فيه عمراء حتى | أصبّح العلم جاريًا في نفیمه مجری 3 في العروق. 

وهذا هو الانصاف والعدل في BWV oda‏ العظيمة A‏ العليّة؛ إذْ صرفها 


0( «الجواهر a‏ ترجمة شيخ الإسلام ابن حجره للسخاوي AAA‏ 

O‏ و AID‏ التي لم تُطلَقْ على أكثر 
ee‏ الشريعة والعلم َم نضارة الذَينٍ = il‏ على الجهلاء لعهدنا! dag‏ أن 
كانست هذه الفا Jind‏ لأفراو في a ital‏ بعقولهم وعلويهم؛ وقد 
تستعرض Zeil‏ بل الأقطارء بل العصرٌ والأعصارَء ولا تجدٌ واحدًا اسح هذه الألقابٌ» 
صرت إذا دخلت في عهونا إلى مدينق صغيرة كطرابلس الشام تظنٌ فك وجميعٌ تن لهم 
شي من الک قلي »أو تولُوا منصبًا ولو حقيرًا في خدمة io‏ ی 
الفاضل» والعلامة الفاضل» والامام (Si‏ بدون نكير E AMEN‏ 
الحض رمي Jal elle:‏ الشام. وللخليل ya‏ أحمة bathe:‏ البصرة ة. ولمالكِ بن أنس ie‏ 
الهجرة 3. ولعبد اللو بن لبم BO:‏ هذه الم 
آما اليوم؛ فألفاظ: : (عالم» و GUD see‏ مُق على pct‏ 5 قِينَ والمتنطعين الذين 
لم ينفعوا الأ co‏ . انظر: #الألقاب العلمية» مقال بمجلة المقتبس [نسخة إلكترونية] 
العدد (WY)‏ بتاریخ ۱/ pany N‏ 











¿ly العوائق‎ 


لکل 2 A‏ ل بالعلم 3.9% عليهاء lis‏ بها عن Ja‏ . والجديرون بوصفي العالمية 


والإبداع العلميّ تسم أوصائهم AN: eee‏ على ASÍ‏ 
الاجتماعيّة]. 


سین تسستهویه هباث الألقاب ولا us dla byl‏ عالمّا ممّن 
هي بالعلم من السلفي والخلفی إلا هاربًا من سطوو الألقاب» bir‏ على نفیه. 
FR AT ۷‏ 
وجه کون التنمرٍ عانقا عن التعلم: 
ji‏ هذا اسر Jl‏ بركة علمه, ويمحقٌ خیزه: 
F N‏ 
لا CS‏ 
۲ أن صاحبّه لا یستقیم آمزه على شيء غالبا 
473 زگ OA‏ 5 5 + 5 
فَهَوَسٌ اللقب. e‏ وحم Gabo‏ يحول دومًا دون إكمال 
e 4 4 1 +‏ 
برنامج التعلّم؛ وهو di‏ على كثير ¿rr il js‏ 
هذا العلم NIELS‏ القراءاتٍ غذا لاه وجّد مهابة للمقرئ 
الفلاني. 
Kun -۳‏ حقيقة العلم لدیه: 
ومن آب رز صُوَّرِ هذه Ja MEL AI‏ الخاطئ بين الإبداع في العلم GA‏ 
BAR)‏ 
وإذا كان هذا مر في اللقب العلمی؛ Ó‏ هناك حالتان قد تندرجانٍ في ذلك: 
RA‏ کقول بعضهم: (الشريفٌ فلان)ء والحرض على 


rr 





التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


مدارج 

استعماله ¿y‏ به. وقلّما ژجد من نه عليه» وهي موجودةٌ في بعض المنتسبين 
إلى العلم. 

rd‏ الإسلام ابنُ ad‏ رحمه الا AMO‏ بجر 
سب = هو کم من أحكام الجاهاية الذين تم dal ale‏ وأشبامُهم ين 
أل الجهل). 

ón‏ 4 نحث بعض GAD‏ لأسمائهم على طريق الأقدمينَ في انتسايهم في 
لأبحاثِ والکتب؛ ففیها هلا Sd‏ دسيسةً ha Gill‏ حبٌ الشَّرفٍ والرّياسة. 

606۵6 





HEN II 
۲۳۰/۳۵ «مجموع الفتاوی»‎ 0) 


۳ 





رابقا: حرق المراحل 


465) (ت۳۸۸) رحمه ال ذیقول:‎ Zelle من أبي‎ le Wt 
ly أقوامًا عساهم استوعروا طريق الح واستطالوا الم في 55 الح‎ 

AE‏ اطريقٌ العلو» واقتصروا على لقي ha pa‏ عن معاني آصول 
Ge ai La E al‏ العلي EE yD‏ 
عند لقاء خصوم ونصّبوها ES‏ للخوض والجدال يتناظرون بها ویتلاطمون 
عليهاء وعند التصادر عنها قد خکم للغالب بالجذّق والتبریز؛ فهو الفقیه المذکوژ ذ 
عصره والرئيسٌ Means ably GR‏ 

هذاء وقد دس لهم الشيطان حيلةً لیف ¿a‏ منهم مكيدة da‏ فقال لهم: 
هذا الذي في أيديكم a le‏ ويضاعة ¿Vo‏ الحاجة والكفاية؛ 
فاسستعينوا عليه ty gals gt AS‏ بأصول المتكلمين = 
¿a‏ مذهبٌ الخوض ¿MÍ as‏ فصدّق عليهم ظّه» واطاعه كثيرٌ منهم 
leal‏ فريقًا من المؤمنين. 

فيا للرّجالٍ Ai‏ يذهب بهم؟! Sy‏ بخدشهم ال بطلا عن حظهم 
وموضع رشدهم؟! ly‏ 


EOS 













.9 用 ¿e (0 

















خامتا: التّعالي على الشيخ المع 
وهذه SW‏ تعتصرٌ الفؤاد خجلا وحياء عند او بهاء Hay‏ حولها! 
Cana‏ على أحدٍ المشایخ Ble‏ سسنوات ومتحنا الل من عليه وأدبه الكثيرٌ 


فلا كان ذلك اليوم الذي هو المجلسٌ الأخير؛ قام فينا Bol‏ ف فلا زال GS‏ بقلبي 
أثرٌ ذلك المجلس» وخشوعه» وصدقٌ ذلك qe‏ فكان مما قال: 






BR)‏ سيبقى Dt‏ وإذا وع أحدٌُكم عن موعدٍ درسء أو إعلانٍ عن 
AVE Ste‏ إخوانه وزملائه في الطلب؛ فیح ض على جمع ناس عليه ولیکن 
هو مَن یلص له OEY‏ ليجمعٌ الناس للاستفادة منه)؛ فواللو ما gel‏ من كلماتٍ! 

لم أكذ af‏ هذه الحقيقةً حيتهاء لكنْ ما أن jr‏ أحداثُ الحياةء ومتاهاتُ 
ay og‏ أن التعاليّ لم یکن یوما مقتصرا على مساو أو صفیره 
بل oles‏ إلى السّيخ المعلّم! 

ومن موروث الأمثال الجمیلة: (العينْ لا تعلو على الحاجب)؛ فكم من تلميذٍ 
فين بقدرته على الجمع والکتابةء وآخر CI bly o‏ خدّعه جمهوژه ومُؤيُدوه! 

She‏ يا مسكيرٌ أن تتعالى وتتعاظع على من أحسّن E‏ بو ومتّحكٌ 
سهره وتعبّه وجهدّه خالصًاء فهو دين وكما تن تا 

ولان O ed ole‏ 
مسائل كنت ب » فآراد نصحي فقال: ps)‏ أل الطالبَ مهما ب في El‏ 


yey 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


والكتابة شأنا؛ nto So‏ العالم ds‏ 
صسدق» فکبرون أولئكَ الذين يُمضُون الأعمار في صقل BUN‏ ونحي 
gle‏ وما تم من فلك إلا ابر bt Saas‏ فهر المعنى 


125 22 


والحقيقةٌ Bsa‏ مساحيقٌ الألفاظ والحروف» 2S) Lg‏ 105 
BEE‏ في ترجمة أبي بكر DA y SMN‏ بن BIN‏ بن 
سمي بن أب الگ ادات (ME‏ رحمه الل JO‏ الحط من 
io‏ يتخرّجون به ولا lo)‏ . وكان „glas geilste dw le‏ 
علوم یر ما في الحو ال تیف والتروض ومعاني prolly eM‏ 
والإعراب وتعايل beso ah‏ افو الط الشجوم وعلوم الأوائيء ول الم 
وال الحسن؛ حسن التعليم » طويلَ الژوح؛ كثيرٌ died LEM‏ واس qe‏ 
لم يغضبْ قط من شي وه وشاع ذلك حتى بلغ بعص الخلفاىء فجهّد على أن نب 6 
فلم یقدز! 

وكان dips hier‏ حنفياء نع درس A N‏ 
شرط الواقفي؛ فقال فیه تلميدٌه أبو البركاتٍ محمد La AS‏ 

















ألا مغ o‏ الوجية Buy‏ وان کان Il Y‏ 
SS‏ شمان بعد ابن Je‏ وذلك لما Ai‏ المآكل 
وما اخترت Elo gest Gly‏ لک dN‏ الذي منه حاصِلٌ 
Es pie,‏ لا شك sole‏ إلى مالك ¿Sto‏ لما أنا قائلٌ 





قال جلال pel‏ السيوطي رحمه الله did Sta A‏ یت جون 


OWNER re 
EA 


0 #بغية الوعاة في طبقات pi‏ الا للسيوطى AVY‏ 


TA 








سادشا: تأجیز القلم, وضیاع المشروع العلمي 


PIERRE VE EEE Leah > 
poa وصقل‎ ji ERS N 
OGL Aly وکاس‎ pl, بالکاسین: کاس‎ quel وجمال الهندام. وطُولٍ‎ sgl 

له کلمت مرها لدي at‏ الارن وي يا لي 
حار بين رعي مَقصّدٍ العلم الاعظم والو لع بمتاع الحياة لد 

een جمال معنی العلم والغايةٌ من |دراکه وردّده‎ gs في‎ a 
Bu زا خیش‎ es 
رم ال ناس‎ en على‎ le اسم له‎ 
عليه؛ لشرف ما يَحولٌ = نجه توقف ویر لرجع راه إلى وراب لسود إثرها يهن‎ 
استثمار!!‎ DL بعد قرو أنكاناء لا ليتركَ العل » بل ليصبحٌ‎ 

وهذا حول إلّما هو انقلابٌ في Gogh‏ والغاية؛ فبعد أن كان يطل خالا 
للسوء لا لدنيا أو متاع إلا RL EN pall‏ وزهرقهاء 
ás‏ -بعملٍ من أعمال ار المحضة- - بعد أن كان يتحاشاها فکزا Sas‏ 
وطموخا. 


ومن مُستحسن ما قيل في هذه المعاني» ما أبدّعه ابن deli‏ رحمه الله: 










ga 00‏ 7 لطفي المنفلوطي الكاملة؛ 45/١‏ 7. 
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مدارج الم بين التأصيل واستكمال التكوين 


ots الملوع لیملکوا بجدالهم فیها صدورَ مراتپ‎ er 





yaks,‏ نك lll‏ في de dal‏ مساجدٍ وگنایس(» 
ea ee 5‏ ,2 
تع قد یحتاج الم عند الحاجق وخاصّة إذا تعلق به من لزمه geb DWI‏ 


ES‏ هنا نتحدثٌ عن أثر هذا التوجی ومآله في تعميقٍ الانکسار. 

ففي فترو طلبه للعلم: مك Sy OL‏ القلم» فتماسکث Ale‏ 
hts‏ واسستقام لسائه إفصاحًا؛ فراح بهما el‏ إلى المطابعء ومراکز الأبحاثِ 
Sot ul,‏ قلمه» وإلى الشاشات LO‏ نفسّسه إليها؛ ليتاجرٌ بقلیه وعلیه, 
وینظر إلى الرائجاتٍ من المواضيع» المُخالفاتِ Ll‏ استقرٌ عندّه من الراجح» فشر 
ما hy dias Y‏ ما لايَرضَى عنه» وظهّر على شاشةٍ خالمّها فكرًا ومنهجًا؛ AÑ‏ 
تجارة بالعلم والادب ور القلم oti,‏ 

bi‏ أرباحها ete‏ اه وستجني BN‏ على ثرا مرا وشا رعا ور 
ذلك لشب على eb‏ ند lala SEO‏ ولا الع dass‏ 
القلم O‏ لمتاع انا صا للقلوب عن القبوليه وللآذانٍ عن 
ال مان .وین مأثور الحكمة ما حکاه سفيان اوري رحمه Lar Y AU‏ 
على (bie GH,‏ 

يا طالب العلم: 








فرق کی بین تن العام لیکون هاديًا للناس» وبينَ من سوّد الكلماتِ Ble‏ 
على وزنها sled‏ الأول مخ ds‏ للعلوء والثاني محص للأموالٍ» bes,‏ 
بيسن مخلص للو وشُحص للأموالٍ ٠‏ وع gp‏ وإعلاءٌ الشريعة لا يأتي إلا بصادفین 
تمحضت pel‏ وغایائهم وتوفرث على إعلائها. 





MW Age «دیوان أبن خفاجة؛‎ (m 


۳ 








العوائق والعلایق 
وجماغ الأثر الشیي لذلك: 
Leica eure ae‏ 
الناس SS‏ العالمین. 


bs الیش فا نس تم ولا شا ری‎ E> Y 
لاروع هس ممالا وحرضا على حون نی لر الا‎ os 
أمام اللی إلا ما ندر.‎ EN ولا خلاص‎ 


pra te edo -r 
Ga يعلم‎ Ga تأمّل ارتعاش الفقوء والتناقض وذوبانٌ الشخصية ية العلمية الرصينة‎ 
واختلاط قصعة ای بأحبار العلماو.‎ edb تزاوج العلم‎ Hedge ذلك‎ öl 

= وأ دیع العلميٌلصاحب اقل وهل دا نکم امت داري 
Oda‏ و ا بطالب العلم» 4 lS Gad)‏ دراساتٍ RER‏ 

خسيسة آقوام حط y‏ نفیه وزاتها! 

وما أحلّى ماعقّب به ابن بط > lao‏ - على حديثِ أبي هريره -رضي UN‏ 
عنه- عن Zl‏ َل de‏ : "غَرَا يمن الأنبياي فقال لقومه: یی des‏ ملك بطي 
امرأوٍ وهو by‏ أن نی بهساء i): da 0. y‏ كان Bat Jo SNL‏ 
بابتنائه باهله أو بينيا بخات فساءه قبل تایه ورب الڑجوع الب ولم وتن باه 
عند الحرب = فقطعت الذريعة في ذلك)(. 


قلتٌ: وما أشبّه لعلم بالجهاد والنفيرء وما أحلى هذه الکلمات Sel silly‏ 











" #صحیح البخاري» ۲۲۲/6 رقم AONE)‏ 
N‏ «شسرح صحیح البخاري» لابن بطال ۷/ ۲۷۷ وانظر: «التوضيح لشرح الجاع الصحيحة 
لابن الملقن LaY [YE‏ 








مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


لتكو يراتا لمن بر حلاص قلبه لعلم والدار BAM‏ 

لذا كانت النصبحةٌ لب عن الخلط بين مقام العلم والقلم» ومقام Gp Hi‏ 
O‏ بأحدهماء موق nl‏ إذاؤجدت الضرورةٌ التي 
قد يدفمٌ مها طالبٌ العلم ین نفيس عليه ووقته ومشروعه. 

وعلى طالب العلم أن Le‏ باب ات أمام طوفان المُغْرِياتٍ wl Say‏ 
ویتذکر ما كان عليه سلف هذه الأ من الصبر والزهدء وعدم GAL‏ وعدم تأجير 
القلم. 1 


کرهمروم‌رو 


YAY 





سابعا: الزحلة والأسفاز قبل غربلة الديار 

لرحلة الطلب شسرف کی oats‏ عند أهله وذويه من E‏ بهم لژ 
a Las‏ . لكنْ من الأخطاء التي ¿ds‏ هذا: : أن يبدا الطالب أمرّه مغترباء 
ویشوازه نائيّا عن هل ¿Dee‏ 

all ta‏ عند السلفی: هم يَجُوبود البلدة التي oo es‏ يكن گم مانم 
ويون بن td‏ الرسوخ. 

غير أن حال بعض الناس تم ر مون» بل لايكادون يعترفون لا با لام 
do‏ غير poll‏ متهم في سوق الحياق gdh‏ من شأنٍ الآفاقيٌ ويجدون لكلماته 
مشاعرٌ وطربًا! 

وسر ذلك: 

Sato ولغته وفهوه وأسهل‎ allie يكونون أقربٌ إلى‎ oth أنَّ أهلّ‎ -١ 

Sly‏ يذهبُ إلى الموثوق منهم بسهولة. 

Jens lr‏ ان به وبعلومه مُستقبًا؛ فهو عارفٌ بمذاهيهم وأفكارهم. 

NENG 


YAY 


vi 


ثامنا: pied!‏ وقوه اجدل 


كان del‏ العلم ale‏ عن الخوض Gud ad‏ وبالتي هي آج۶ 
hel ar bei‏ في إلابقدر Saba‏ ۳ 
واكتساب الضغائنِ والأحقادٍ دارث الجدالٍ ان ويصرفٌ العبد المشتفل به 
le‏ العلسي» حتى وان حصّل قدرا من العلم والأدب؟ ذكيف بطالب في a‏ 
عمره ly‏ تُرهِرْ ورد أيَاِه؟! 
یقول ولي الله AAU‏ رحمه الله :(وفتة هذا الجدال والخلاف Si‏ = 
SLIM SL ALS Ne‏ واتصّ كل رجل لصاحبه: فكما 
Edel‏ تلك مُلكًا عَشوضاه ووقانع صمّاء عمياء = فكذلك el‏ هذه جهلا واختلالًا 
وشکوگا ووهمّاء ما لها من أرجاءء فنشأث بعدّهم قرو على EYE Vi lll‏ 
Seal‏ من الباطل» ولا الجدل من الاستباطٍ de yl‏ هلر لش الذي 
حفظ أقوال الفقهاء قويّها وضعیها من غير jad‏ وسرّدها بشقشقة نحل 
من Eo le‏ صحیکها وسقيمهاء BSI way‏ 


الأئز ee‏ الناشئةٍ لباب الجدال: 
-١‏ خروجٌ pe‏ السَّلفٍِ في الشحصیل: 
ole‏ في ذلك: أن دیع بحسن الماع Bl‏ للعو PAREN‏ 








21 *الاتصاف فی بیان أسباب الاختلاف؛ ص AI‏ 


Yio 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


بالخلافی. 
۲- سببٌ لارتعاش فقه الطالب» وعدم وجود مسائل GS‏ علیها في ذهنه, 
she lin BY‏ نا وكلما سمع مسال باکر إلى ذهيه الاشکاله فاعتاده وصار 

له سج رطب نکن اله والإشكالي أعلى من حف قرارالعلم في تپ 


id‏ رحمه الل cs):‏ طبه رسوع الجدل؛ de oil‏ مقتضیاتِ 
الجدل» E y‏ عن الاذعان لذوق الفقوء Ly‏ يش تغل به JOB ATOLL NIC EURE‏ 
cl‏ يطلبُ i Te‏ المذهب» وقد ينقضي عليه العمرٌ ولا يصرف En‏ 
إلى علم Gail‏ 

؟- وا لعمر الطالب» وضیاغ لمشروعه العلمئ: 

إن A, Shah‏ يستغرقٌ الأوقات» ويذهبٌ يذ وة سنام أوقاتٍ الصفاءِ 

| له في لد والحشدٍ والتعقّب. 


تنبیه: 


من الظواهر التي تُرى مُصَاحِبةٌ لمن أوتي الجدل: ما بلاط من بعض طلاب 
العلم الذين tll‏ الولع بمجامم الناس ومجالس الحوارات التي یحضزها تن 
تسه وا RR‏ وأنصاف legal‏ تجعل الحوار ال الحوار والتنظيرٌ 
Op YA‏ هذه المجالس بها نش y‏ ورغبةٌ Lis‏ تدفع م بهم إلى Se‏ 
Aa‏ عليهم WY‏ وتتهانث فت إليهم الأبصارٌ. ولیس هذا صنيحَ الصادق؛ فعلی 
طالب العلم أن يكونَ سالگا El‏ الواضحة لا dan‏ عنهاء ولا يلتفت إلى ما 
سواها. 





0 «إحياء علوم الدين» ص۵۱. 


۳۹۹ 





العواتق والعلائق 


ويغلبٌ على هؤلاء الاين لهذه المجالس yell SE ot‏ وبداياتٍ 
مدارج ج التعلم والتحصيلي » فإقحاهم في مجالس الجدال والحواراتٍ ومناير التعيير 
عن الراي = js je pl Sis phe Sgt‏ الأجيال. 







رل gión‏ رحمه “at‏ : (ومّن قتع تاریخ مجالس BE‏ العلمية التي 
reo de,‏ فيها رياس أو جات أو ظهورًا = Loi‏ جاءعت jis‏ 
إظهار Sol‏ ومحو الخلافيه بل تکونبالعکس» + فبسببها يزدادُ الخلاف as‏ وگ 
إؤ الفصاحة والبلاغةٌ pas‏ مناسچها dio‏ وج Go‏ إذا 23 
Hs‏ ن اوه Colby‏ بطلاء الشياسته وم مت بأطناب لو یاس al gy‏ 






0 


والواجبٌ على راخب في تحصیل العلٍ: rol:‏ ويس د بصرّه على 

مبتغاه» ولا یتصرف عنه یمن ولا یس ولا يخلطها بضوضاءٍ السياسة وباطلهاء 
y,‏ لاخدا الافاق نسي re‏ ية ولغطها Bud.‏ لور رحمه al‏ 
om‏ 


dat مخافة أن احفظ‎ Sb nun BY Jp 


فکیف حالّكَ يا طالب العلم وأنت تنوسمٌ في الأخباره وفي SSE‏ جديد 
من برامجهاء و (تطبیقاتها) و (ضوضائها) و (إشعاراتها)؟! 


NETO 





EY 
۰۳۵۷/۷ :سير آعلام النبلاء»‎ (1) 





YYA 


تاسعا: القراءةٌ «الاستعر del‏ لیذ والقراءة 
和 Eu‏ المر. do‏ 


E o BAe dela في مسي الطالب اع اراح‎ LN 
مايجده من شروج‎ SEN التي‎ LAA الكتب» جه لا‎ 
القائمةٌ ثمةٌ على استیعاب ما کیب‎ js DD أو تفاصيل قد تسم أيضًا‎ 
مما يكونُ على حساب ما بعه من الكتب أو الدرجاتٍ‎ SN ور في المتن أو‎ 
العليا في مدارج العلم.‎ 

فلا بحسن بالطالس في ول عم أن يقرأ قرام موسوعي تأتي على ما قبل 
في القاعدة شرحًا وتمثیلا ونحوًا وإعرابا؛ di Elio‏ لذهنٍ الطالب حال الابتداي» 
ders‏ ضياع حقيقة اباب والقاعدة التي أوردث في المتن. 

tod Lilly‏ م هذا للمُتوسّطٍ والمنتهي: ممن dl‏ مرحلةً التأصيل» وشرّع في 
glas]‏ تعلوه» وذلك بقدر ما aa‏ على تفُم gl‏ وإتقانٍ ال ضمن إطار ادج 
Gobel‏ والمنهجيّ» لا قفز المراحل وحرقها. 

٩60/696 


۳۹۹ 


vr 


شرا: age:‏ ودعوی rg‏ «علوم الآلة قشي 
القلوب. Bd geil‏ 


کی A an‏ ام تردية هذه کل Zub):‏ 
علوم IS‏ 28 القلب)! فكم صدّتْ من طلاب عن لعلسم؛وعن الت ا ي في 
بعض علوم الآلة؛ فكان > الاب io‏ وقد hea‏ المُعاداة! 

وهذا elec dls‏ الباطلةٍ التي هي آقرب إلى إشاعة المُنگر Kun,‏ ما 
2s‏ القلوب. Gay‏ الأذهان الصافيةٌ. وخطرٌ الدّعاوى ها تتشر ae)‏ من يحمئها 
ويها Gp‏ الطلاب. لت في قلوب بعضهم. وتصبح يقي بوا ما 

ومن هذه الدّعاوى الجائرة قولُهم: لد علوم اي قلوب KM‏ 
dla‏ دعوى تقسیتها للقلوب El pelo‏ دارسها: 

\- يول مره إلى الجرأة على العلوم والمشايخ. 

۲- لایظهر Made‏ ملكي ظاهرٌ بعد القراءة والتعمُق فيهاء بل ويقشي 

القلب. 
的‏ .2 

والناظر في هذه الدّعوى» وماصاعبها من تثبيط عن بعض العلوم أو التخصصي 
فبها = daw‏ سب cla gl‏ وان ادّعى مرها کوتها نصيحة لطالب للاعتناء بالجاني 
المسلكيٌ؛ E bs‏ علوم EN fal‏ 


۳ 


التعلم بين التأصیل واستکمال التکوین 


مدارج 
bu lsu,‏ على قصور ظاهر في العلم. 
مُناقشة هذه الذعوى: 
۰ دعسوى كونها تئل إلى : «الجرأة على اللوم والمش ايخ ؟ مردودةٌ غير 
Js sal pan‏ العلوم قیال فيها: «OA Fed):‏ وهل من الجرأة الا 
رک على ساب أو عنم gas‏ مکه؟۱ ¿E‏ 
والباطل الى بأن يُظهَرَ ليحذرّه المتعلّم. 
ودعوى: اعدم ظهور آثر سک ظاهر بعد القراءة GA‏ فيها' Ej‏ 
على استقراء خاطي؛ فا من عبد طلّب العلم» وتعّد لل بطليه وتحصيله 
= إلا ظهّر أن ذلك عليه. 
والنظر هنا فيمن hd‏ هذه العلوم» وينقل إليه هذه المعارفت؛ فهذا مرج 
في تشکیل yal‏ عن هذه العلوم» وبیان أثرها في مسلكه العلميّ والحياتيّ. 
Jus‏ القسوة الناتجة عن shad‏ فيها Las‏ على من انض إليها دون تأصبل 
نمض في «علوم الغاية»» فكان خوضه في «علوم MV‏ على حساب كثير من 
فرائسض لین وواجباتٍ Lao gall‏ فنقّصتْ هذه الواجباثٌ Bly‏ ص هذا من e‏ 
hey DL,‏ ولیس من أخطأ Bou‏ على من لم يخطئ. 
والذي FL‏ هنا هو على الداخل في علوم الا في JST‏ الطلب» وجعلها من 
مهات العلم؛ dled de‏ بيه وبي لین dy‏ إلا اناد خلاقًا لمن cd‏ 


زمنًا في علوم الخايق مح تنمية الحس egal‏ فكان ذلك أدعى للتوفیق» daly‏ له عن 
الخلظة ay‏ لیا 


والواجسب على من نی بالتشء وتربيتهم: أن رهم في مدارج hall‏ فينمرٌ 


۳۲ 








العوائق وانعلاتق 
لديه حسٌ عبادي لیصطحیه مه في حياته؛ لا أن يطلب الا جتهاة EN‏ 
فالقسوةٌ هنا من لم تلج العم من باب یمرج بالاجتهادٍ في y‏ 
al‏ يكن با EL A‏ القلوب dali‏ : الهراءٌ والهوی؛ 
de‏ العبادق والاسراف في المعاصي. 
یقول i‏ تعالسی: Ay‏ 


ru 





ee $5 ES Aaya hy A یت ن‎ 
.]1۳ [الجانية:‎ ER! A یه من‎ A 





ویقول سبحانه: EES‏ یکتم bless AD‏ قيرية ) 
[المائدة: «IVY‏ 
قال ELN‏ رحمه اللة: (نهرافيالعلم 2a‏ القلوب؛ ويُورتٌ e‏ 
وقال إسحاقٌ dy‏ عیسی: كان مالك ID ER JE‏ والجدال في العلم Las‏ 
4 ج سرت 
نو العلم من قلب الرّجلٍ). 
Be‏ : سمعث مالگا یقول: (المراء ف في العلم ية يقسي القلب» ويؤثرٌ 
ct‏ عا سعد dae‏ بر 
الضغنَ). 
وكان أبو شرج ASI‏ وما في مجليه فرب المساثل؛ فقال: (قد 
نت قلويكم من لیم فقوموا إلى يي AS E‏ 
وتعلّموا هذه LL. A IN‏ 
المسائل إلا ما نرّل؛ a O‏ تورث العداوة)” = 
ون تأمّل حدیث gible‏ عمرو أي مسعود -رضي الله عنه- EN‏ 
آشسار بيه نحو اليمن فقال: «الإيمانٌيََانٍههناء EEE Y‏ لقلوب في 





)0 «جامع العلوم والحکم» ۲2۸/۱ تحقیق:الأرناژوط. 
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مدارج التعلم بين التأصیل واستکمال التکوین 


ri duo في‎ MeN عند اصول أذناب الإبل» حي یلع‎ Sh 
عَم أنَّالانشغال انیا هو مايُقسّي القلوب.‎ 

bs J‏ رحمه اللة: pg LED‏ لاش تغالهم edi‏ هم فيه عن أمر 
دينهم وذلك يفضي إلى قسوة OCA‏ 

وإذا تعرّضنا لذكر هذه الدّعوى؛ كان لاب من تنبيه على مین زعم bell‏ 
فیهما القسوءً وإفساة «Na‏ وهما: Spel ple‏ لفقی ple y‏ الحديثِ! وهي وان لم 
تكن من بالقدر الكافيء إلا أذ (ply N OM‏ 
ms‏ 

فعلمٌ «اصول افقو عَم An‏ المنتسبين إلى العلم والتعليم أله pad‏ الناس 
ويصيبّهم EST A‏ الحقيقة أنَّ الأمر لیس كذلك؛ SLI‏ لا Pho‏ 
للاصول ولاغيره من العلوم؛ لاله من نفیه. 

فإذا أحسّن الطالب فهع هذا العلم؛ مه PGA‏ کتاب اللو تعالی Ely‏ 
des‏ وأحسّن النظرٌ فيهماء والاستدلاگ بهماء وانتزاع DS‏ وتطبیقّهاه بل صار ده 
Ce‏ من حسن التدبر. 








والاستفادةٌ الحقيقيةٌ من علم أصول الفقو تأتي عبر طریقین: 
-١‏ معرفة منشا القاعدة ودلیلها: 


وهذا مر يعطي اله jad La ES‏ ضبط القاعدة؛ فإذا تن أصلّها سل 
عليه gl‏ اللو- الولوج في مضايق الخلا وتفارييه. 





)2( رو البخاري 70/4 رقم ITD‏ ومسلم 6۰۲/۱ رقم (4۳). 
¿IS 0‏ افيض القديرة 4/ 471 نشر: دار المعرفة - بيروت. 


YE 








العوائق والعلائق 
۲ التطبیق aa!‏ لماذةٍ العلم في المسانل الفرعية. 
glen Cl,‏ الحدی*؟ ge ÁS‏ به شرقا قراءء تراب جم القوم ریی رهم 


والاطّلاعٌ على حدیثِ رسسول اللو يك وال في عمل السلفی واهتمايهم بالکتاب 
OVEN,‏ وتعظيمٌ المنقولٍ عن رسول ال PAE‏ 


وفي تقديري oe‏ ندیه ناش ین و ری 
لهاء pass los elo‏ اس في هذه العلوم. 


alcoy de AR متها في الغالب من‎ Ft is, 
الكت‎ Dy السلف‎ May أو كان من الها فلم يصل إلى غايتها‎ 
على تعلیها.‎ NN فيهاء ویحضون‎ 


فرقكرقكرة 


YYo 





YY 


حادي عشر: la)‏ الکتب العلمية المنهجية 


ماب الكتب العلمية المنهجي ة ّت a e‏ دت كثرين من 
انت بوا إلى طلب العلم ؛ فكان Selly GE‏ منها إلى ما یدوب الخاطر Lage‏ 
ad‏ من قصة وفائدة cil y‏ ۰ ما لیم في عق تعلیم» َو pid‏ شتائها یسك 
منهجي یندرج فيه الطالبٌُ في مدارج العلم. 

وإذا مت النظر في آحاد آلمتسیین إلى الطلب؛ وجدت آماع اعینهم آسراژا 
قدییث لتصيرٌ سدودًا LAI igs lta‏ عن الوصول إلى حقيقة العلم وبلوغ ملكيه. 

يشل فتیل رهاب الكتب العلمية bob‏ خاطئةٌ يعتقدُها ZI‏ منها: 

N‏ طموحٌه الزائدٌ في رؤية نفیسه جوادًا شسرَجًاء يعدو في مرابع الكتب 

بلا (شکال أو عقبات» أو طلب إيضاح لاصطلاح. 

A‏ العقباتٍ والإشكالات ما جعت له وان كل لطاب 

والعلماء یفهمون JS‏ مواطن الكتب ea‏ الإشكالاتِ 


Las‏ والذُّهنية. 
۳- تصوژه أنَّ على المُطَّلِع أن يتصور جمیع المسائلٍ تصورًا كاملاء من 
ول قراءة واطّلاع على الفنٌ. 


4 عدم انتفرقة بين كتب الجرد وکتب الحفظ Polls‏ 
ولحل الإشكال لا بد من: 





YYY 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


-١‏ الصبر والاعتياد: 

Bhd‏ هگن E RTE at‏ وی در 

أله لاد من الاعتياد على هذه له فهي EIS‏ 3 
جديدةٌ على المتعلّم؛ » فإذا ob‏ الاب نفته وتصيّر؛ اعتادها. pas‏ کتاب عميق 
المعنى جذل المبنى = حسنةٌ تتلوها حسنة» وترفع عن القلب رُهابٌ الكتب» وخوفٌ 
عدم الفهم» وبالصبر والعزيمة تتيسرٌ كثيرٌ من al‏ 

pl فيها ترويضًا‎ plea : يحدو الطالبَ للصبر على هذه الکتب‎ La 
قصد به ذلك.‎ la Ll وشحدًا له»‎ 

وقد أشار إلى ذلك الفخر GNI‏ -رحمه AU‏ في sr‏ وفاته؛ فقال: 
(وأمًا الكتبٌ العلمية التي ls‏ اسستکتّر من يراد لوالا على ی 
فيها؛ فن نظر في شيء منها :فإ طابت له تلك ¿Ei‏ في صالح qe‏ 
على سیل الل وال الا یدزی اقول کته فاي ا آرت 9 تيم 
البحث وتشحيدٌ الخاطر, والاعتماد في JE‏ على اللو ¿Js‏ 


Er‏ المنهجی: 


de Solas‏ منها نحو ell‏ ويترقّى من الاجمال إلى التفصيل» ومن 
الصو إلى Snel JB‏ على فهوها. 


؟- اي على المعلم: 
یتح مغاليقٌ آبواب الفهم» ويستنيرٌ Jae‏ الطالب» وم al‏ ویحصل له 
الفهم الصحيحٌ لکلام العلماع. 


62696 










)( «عیون الأنباء في طبقات الاطباء» ص LENA‏ 


YYA 





ثاني عشر: jay‏ الفقازنة 


ai‏ یبال الع تی بسن ال وي على داد 
التحصیل؛ ؛ فهي همةٌ نوعيةٌ لا etal AS‏ 
من ء العصرء تسمو به إلى القرون 
الأولى من Sal‏ العلم. 
BUSS‏ في الواقع یج ما مكيل تلك الهم نها بش راما له یم 
eo‏ ناز My‏ لجل والقعوة oe‏ المعالي كل كثيرين عن لو 
طريقٍ الفضائل والتفرّدِ في یلها 
وهنا أحكي ما وقّع لي في ذلسك؛ | كان وَل أمري الإغراقٌ في a‏ 
المعاصرين فاد الیل وود Belt‏ من أحرليهم فطل على مدا العام 
يقوم اليل بكذاء Bis‏ يقرأ de‏ ساعات dy‏ ال الوظيفة opta pjs‏ 
geet‏ ركعاتٍ ES‏ 
فلمًا فتّح الله عيني على كتب التراجم؛ ؛ إذا بي Gach‏ على نفسي وعلی آبناوهذا 
الجيل» وكيف لهم أن ولا برسير EN‏ ش موس pull‏ وكواكبُ 
الجوزاء؟! 
ja ۱‏ متلا أنَّ عبد ¿al‏ المقدسيٌ رحمه الل صاحبّ «عمدة الأحكام؛ كان 
de‏ بعد حول وقتٍ BLY A‏ ركعة إلى قريب من وقت اه 
¿as Lol un, nein,‏ عنه آله َغ 


۳۹ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


a‏ ليه توا وجاء إلى الس جي فصلى إلى الال في لس 
شم رجم | لی منزله وش Ai‏ عم على رجليه يُصلّي إلى العصره 
یرف صوته بالق رآ ویبکي de dats‏ العصرّه Lasst,‏ في المصحفی» حتی 
Lo‏ المعزت: Ju,‏ : هذا یه من سبعينَ سنا hey.‏ ذلك 485 e‏ 

فليس من Sl os‏ هنا الإغراق في de IO‏ تع سسيرة 
أبناء هذا الجیل حتى وان روعیت Eo ese‏ له CA‏ 
العصر شسي؛ آخرٌ. فهمَة نم الجیل فاترةٌ قاصرةٌ في كثير من أحوالها Ei BU‏ 





وجد قرنه قد بر فظن نفسه قد حصّل وجمع وتمگن» وما هو لا مجموع الأصفار إذا 
ما قورن بتحصیل ALE‏ والرّاسخین, 


وقد آقترب من هذا المعنی جدًا الشيخ محمد الخضر حسین إذ یقول: 

(لم يقض حل العلم» بل لم يدر ما شرف العلم» ذلك الذي يطليه لينالٌ به رز 
آوینافس فيه قریئاه حتى إذا أدركٌ dab,‏ أو Sal‏ من andi‏ الفورٌ على القرين» أمسكٌ 
عنائه GU‏ وتنځی عن الطلب (GE‏ 






فما أن يعتري IU‏ «وهن المُقارّنة» بجیله» حتی يحارٌ في المتاهات» LS)‏ 
ONG‏ لوغ الا في وج o CS‏ 
الطالب» لیتزل من رتبةٍ الإخلاصي Balls‏ إلى الاغترار بما حباه الله من عل bin,‏ 


«تعظیم الفتياة ص ۱۰۷. 
0 #موسوعة الأعمال الکاملة للإمام محمد الخضر حسين» uo‏ 





MN 





العواتق والعلاتق 

في درك المُراءاة والتُسميع. 

لذا فان من Ihe‏ لخ الول تراج المعاصريسن» ولي Japos‏ 
وإقرار العينٍ بحياة PIM‏ من سلفی هذه | مو ممن حباهم الله الجر ROTE‏ 
اک الب الي كان Te‏ لاش ونصرة 
Goll‏ لا نصرة آنفیهم. 

واذا كان Gay‏ منوطا ny tg SVM‏ الا مب على عمق الأ 
EEE‏ لاس ور وار الاسهم ای 
معيارٍ اسف في عميهم عملهم وتتشكهم؛ ؛ فلهم في محرا EE Le‏ وابتهال» وفي ظلام 
gu‏ تال ولهم في العبادة درو كم أن لهم في العلوم مالك وطرقاء وشحاق 
o‏ لداع في العلوم غير قائم على باع الأوائلٍ في pelle‏ عت الاستفادة ما 
کیب في go‏ أعلام VAAL‏ توهينٌ العزائم وتكبيلها ابا هذا الجيل! 


نعمء قد يُوجَدُ هذا الوصف في FEST‏ إلا أن الكثرة الكاثرة على 


خلا ذلك» حتى من تمر متهم لم یسم من الت بصبغة الواقع ساباء ومن تال 
ذلك «e‏ 


وإذا كان من ETAT GN‏ الناس مولعو بأبناء عصرهم ومصرهم؛ حتى 
كان ذلك pr‏ الخلقٍ؛ لد قد ركب فيهم تقليدٌ بعضهم بعضًا وتأسي بعضهم ببعض 
= فکان من صح الطالب أن يُروَى فضوله بنماذج حي من عبتي الماضي» It‏ 
lee‏ له من PASH‏ يرى جهادهم في 
الطلبء ثم ole‏ في العمل والتعليم؛ TE‏ مکامن لاد 

ee 
شيئًا من ذلك؟‎ Ges من خسن التعبير ما لم یصل إليه المعاصرون» وإذاأرَدْنا أن‎ 


m 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


فليكن Es‏ قليلًا میت على ata‏ والهمق ممّن ذاعت pastel‏ من العلماء الذين 
شهد لهم بالائباع والتمکن الهم في lh‏ ذلك أن ¿a‏ الجماة bie‏ 0 
من هم في أولٍ الطلب بحن يشاهدونه ويتعلمون منه» GE Fey‏ لهم باب يسيرٌ من 
pá‏ على یرهم E]‏ تارمم بالأحوالي Ue‏ من الاقتداء بالأقوال 
المُجرّدةٍ المروية» نع ری بهم في obvi‏ على سير القوم وكيف كانت أحوالهم. 


وفضة: 
Sid ja‏ رحمه الله وأعودٌ بالله من a‏ هؤلاء الذين نعاشسزهم| 
لا نری فیهم ذا Ha‏ عالية فيقتديّ بها المبتدي» ولا صاحبَ ورع فيستفيدٌ منه الزا, 
A‏ وعلیکم A‏ یی السلفيء SUL y‏ تصانیفهم وأخبارهم؛ 
فالاستکناژ من GU‏ كتبهم رؤيةٌ لهمء كما قال: 
56 أن أرى et‏ فلعنّي أرى rió JU‏ 
3666۵6 





(1) «صید الخاطر» لابن الجوزي ص‌14۹-44۸. 


YY 





ثالث عشر: Longo‏ توق 


wind‏ ی فان of‏ فلا بد من is‏ على العالم لبلوخ 
En‏ فلزم تن شهد ل العلماء باتك وليس ÖL‏ بان Soc‏ الطالبُ gan‏ 
يقرأ عليه زمتا يسيرًا يقتبسٌ منه معلومات» Jay‏ عليه بضع مسائل؛ إثبانًا نا 
والتلمذة! فليس هذا بمُلازِم له على الحقيقة بل هو الطالب الوا یتذوق الأسالیت 
ويستكية المجالس! فهو وان نال te‏ مسائل أو أبوابٍ من العلم؛ فأين هو والاستفادةٌ 
من سمټه وهدیه ومهارته؟! 

فالقاعد؛ العامة والحکم الأغلبُ: SU‏ من تخرّج على شيخ؛ لا بد له قد 
il‏ شعبة من هدیه وسمته وأخلاقه» فضلًا عن علو sähe,‏ 
Ala‏ 

وسن آفات التذؤق: تسب الأغلاط والأفهام الخاطئق JE pi‏ 
المسائل. وهذا مسرده نا إلى قصورٍ في الملازمة PAV‏ الرسوخ» أو ملازمة غير 
الراسخين من لم يتأهلوا على العلماء. 

فملازمةٌ العالم لاتکونْ یوت واحدًا في أسابيمٌ تباید من عام واحل؛ بل 
يختلط به ls‏ ویتفاعل معه بسا one‏ يستوعب معالم فقههه 
فيصل الطالت لدرجة اس بجواب الشسیخ وشرچه قبل طق وهذا AL‏ 
(الالماع (añ, da‏ 


rr 


مدارج التعلم بين التأصیل واستکمال التکوین 


gol في‎ ALY سل‎ FAD رحمه اللة:‎ Ga این‎ 5 N 
aprisa cd في لشفي بل‎ ay, 
Gisele Bid, ) 
المسائل» فقد ذكر ال‎ hall وعن أهمية الملازمق والحرص على‎ = 
AD (ينبغي‎ : pone ناصحينَ‎ AU -رحمهم‎ BGM NG, 
days BY لا نطو على المتعلّم : في الف الواحد بتفريق المجالس وتقطیع ما بيتها؛‎ 
حصولٌ الملكةٍ بتفريقها.‎ it لیا وانقطاع مسائل الف بعضها من بعضي؛‎ 
IS ليان = كانت‎ End الفكرةء‎ be حاضرة‎ alo العلم‎ Jl وإذا كانت‎ 
ya وأقرب صبغةً؛ لان الملكات إنّما تحصل بتتايع‎ tbls یس حصولاء واحک‎ 
علّمكم ما لم تكونوا‎ Wy وتكراره» وإذا ويي الفعل نوی الملكةٌ الناشعةٌ 2 عنه»‎ 
Mes . 
E تعلمون)‎ | 
وبع أن تيسّسرت سبل الاتصال» يسستطيع أن یحصل على أشرطق وشروج‎ 
شبكة المعلوماتٍ (الانترنت)» بل ویتفاعل معّه -عبرٌ البث المباشر مثلا-‎ Ze العلماء‎ 
Seat ot bp, 





فالحديثُ dd‏ عن ملازمة N pla‏ والمكوث ممه لا إثبات ال 
والمعاصرة التسي bus‏ عنها المُحدّنون في التراجم PUD‏ ففرقٌ بين کن جاء 
ميا لقا والحضوة؛ وبين من جاء AI‏ نيل ما علمه الأ إا Ar‏ 
dhe‏ في ذلك وأتى ليتحمل عن pla‏ ما a ai‏ الل من فهم ودب وعلم: أن 
Ey gcse‏ الل الفهمَ والأدبَ المنشوت والعلم النافع. 
)0( امفاتيح الغيب» ۲۷۲/۲۰ 


(N‏ «المقدمة» ٠۳١۸/۲‏ و «بدائع السلك» لابن الازرق ۲/ ۷16-۷۹۳ و دابجد العلوم» 
Wye‏ 





۳۳۶ 





العواتق والعلائق 

ee‏ من تهج دوق وعد الكت مع للم 
لإحكام العلم والإفادة = فلا بد من التنبيه على مالو ها وهي : تغييرٌ المعلّمء 
Mal UN,‏ على شيخ آخر إذا َم لمقصود أو قلت الإفادةٌ منه. 

plies‏ من أهمٌ الأمور الي يجب الت لها في دارج العلم؛ فاي فائدة 
Jes] eZ‏ العلم على من AB‏ قصوره» مح تور Ad‏ عنه؟! 

Fuss‏ تهج لوق وعدم لمکم spol‏ فكذلك لزوم شيخ راح 
وطريقة واحدة ذ في العلم Elbe‏ أغلاطٍ ys‏ یعرف هذا le‏ من نوع المدارس 
والمشایخ والکتب. 








ذکر شيخ الإسلام -رحمه الل El‏ بعتها تذييلا لها يرشا 
المع على a‏ الفقو في الذَين» فقال Sn:‏ 
qua led SY]‏ دون قول العالم RE SU‏ ین الما لین 
لان العلماء الذين جُحون ورون واللة تعالیبهدیناواخوائنا لماح ویرضاع 
وبالله SEN‏ 

ومعنی 5029 0 يُظهرون DIS LS‏ والمذاهب الخاطئة. 







ORTO 





-۲۳۳/۳۵ «مجموع الفتاوی»‎ (wm 


ro 





۳۳۹ 


رابغ عشر: الغروز العلمن 


2x‏ دا الوهو» و لم التحليق قصّما ظهور لين من طلاب للم 
et‏ 
ha‏ ضعيفاً تخفى» حتى إذا ود غذاها من ag‏ نبا 


تنمو وتستشري وتتسربٌ في مكامن اس ودواخلها؛ وتتحكمٌ في الداخل والخارج 
من أقوال وأعمالٍ وألحاظ العيون! 








انز لهذ اص الذي يشفي عي لفو ين جميل مقول افع 
رحمه الله Aled:‏ أن املع والحصافة لا قبط ال ریت ولامج نفث بل 
الكامل؛ Jess‏ لايتزعزعٌ ol‏ اعد به لیا العواصف. والخفیف ón‏ 
من الناس le‏ منزلة يصيرٌ إليهاء وأيسرٌ ولاية هه فهو Je‏ الحشيش ¿e‏ 
أضعفٌ GA‏ 





ومن Slee ab‏ كثير من gale’‏ زمازناء من جمع BS‏ واثنين 
الفنون» أو أثني عليه = فلا YE‏ أن تراه لابا ثوب التحقيق العلميٌ» تفا بثوب 
ليس ثوبّه یم فيه أن فقية البلدة وعالِمُهاء وتراه لا SAM ood‏ بينَ مصطلحاتٍ 
العلم المختلفة! 


کف الأقاويل» Ba‏ بالتهویل» flea jas toad Vy‏ أو يتصورّها على 





WD ص۱8۰ رقم‎ dag «الأخبار والفوائد» لابن حمکان‎ N 


۳۳۷ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التكرين 


غير وجهها! JS‏ ره في العلم كطائر بجناح مُستعار» فهر واقعٌ لا محال ولايدري 
هو واقمٌ على أرضي بطم في نهر 

hee oly Be‏ وأحكامًا e‏ شدادَاء وأدهى ذلك وأمرّه دعوى 
لملكة العلمية والبصيرة بما لم NSE‏ 

es) (ت۳۷۰) رحمه الل إِذْ يقول:‎ TER, عبارة أبي القاسم‎ fob, 
اغترَرتٌ بان شرفت شيًا من تقسيماتٍ المنطق» وجُمَلامن‎ GL ste 
en لکلام والجدال؛ أو علمت أبوابًا من الحلالٍ والحرام»‎ 
على بعض مقاييس العربية» لا أحذت بط نوع من هذه الأنواع‎ Ea و‎ 
فيه وميّرتَ - ظننتٌ أن کل ما لم ثلايشه من‎ Js مُعاناةً ومُرَاوَلةٌ‎ 
oa py لعلوم ولم ثراو يجري ذلك المجسرىء وأنّكَ متى تعرّضْتٌ له‎ 
عن معانيه.‎ Eds y فيه»‎ El عليه‎ 





هيهاتٌ! لقد نت باطلاء وژمت عسیرا؛ BY‏ العلم -أيّ نوع كان- لا یدرک 
طالب إلا بالانقطاع cl‏ والإكبابٍ عليه» والجدٌ فيه والحرص على معرفة أسراره 


vorn 


وغوامؤيسه ثم قد يتئى ee‏ ويمتنح عليه جنر 
ea‏ ع تس 

AU Gabel as‏ - أن تقفت حیث وُقِف بك وتقنع بما قیسم لك 
ولا تتعدّى إلى ماليس من شار ولا وين Miet‏ 








۰۱۷۱-۱۷ ge #الموازنة بين أبي تمام والبحتري» لأبي القاسم الآيدي»‎ Q) 


YYA 





المهاراث الذهنيّةُ لطالب العلم 


(العلومٌ ما دنت إلا لترقية الأفكاره وصقل مرائي gall‏ وبمقدار ما يفيه 
الم من ذلك ينبغي أن یراد في اعتباره» فما القصدٌ من ple JS‏ إلا إيجا الملكة) 


[الطاهر ابن عاشور رحمه LAU‏ 














Yes 


03 ال للم لطالب العلم على جهو خاصٌ له وقور للمعلم. 
وفي al‏ مدارج التعلم يُتَمخّض الدَّورٌ للمعلّم» ثم يك ون الجهد خالصّا للطالب؛ 
ge‏ لصقل شخصيته العلميةء وينحتها بنفيهاء وكذلك الحالٌ في تفه وتخصّصه 
في العلم. 

دندن ارون والمُخصٌون ند laa‏ الم ۰ وان الجهلٌ 
الخاصٌ بالطالب يصل إلى ( ۰ ومع ذلك فمرحلة الدّراسةٍ على المع ین أولى 
المهماتٍ في فت Leal‏ العلمية وتعبيد الطريقٍ إليهاء they‏ وبه تنقدح شرا العقلء 
ويتدرجٌ في صناعة التفكير والاستنباط والبحثِ Gall‏ وغيرها من المهاراتٍ. 

وليس المرادٌ بدَورٍ المعلّم هنا ما كان ji‏ على التلقین ind‏ فذلك 
درآ یک امن پآ it‏ ان اي 

بعض المراحلٍ AE‏ بهي ة الطالب هو dl, je‏ مناط 
لوح pass‏ رو ارس ما وارتحل» وهي Pedic‏ 
والمجتهد؛ فقد عد ابن CHA‏ -رحمه اللهُ- من شروط المفتي کوه: :سل له 
رصن Sil‏ 1 م an‏ تصرف والاستباط مب 

ویقول اب BS gos‏ اللة: (العلوم ما دون fies WONG SVE‏ 


ciar )١(‏ والمستفتي» ص۸- 


re 


التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


مدارج 


ن ذلك ينبغي أن يراد ف اعتباره Lod‏ الوم 2 
العقوليه وبمقدار ما يفيه للم من ذلك ينبغي أن يراد في cosh‏ فما الم 4 


1 a 
لاصلاحها)(؟.‎ paí إلا إيجاد الملكة التي‎ ek 
¿ii على المه‌ارق‎ ts : المنهجيةٌ التي نسلگها هنا‎ 
و‎ 
من طلاب العلم.‎ ctu الغائدة‎ 
oleeleele 





NOT ge الصبح بقریب؟»‎ N 


yey 





مراحل صياغة الأهنيّة لعلمیة 


قبل الخرض في HY Galindo tell‏ من التنيه على وظيفة لكل 
و 
مرحلة من مراحل el‏ تعينُ معرفتها على الامتفاد من هذه المهارات المختلفة. 


حلةٌ الأولى: y 0 wd‏ 
المر. ولى: (نماء الامستعداداتٍ والميولٍ في مر حلة «التاصيل 
العلمی»: ١‏ 
Eo!‏ عن المنهجياتِ التأسيسية لطالب geil,‏ العلمي Eso‏ عن 
SN‏ ع بسالكهاء وس o‏ من الظر الجا على أي 
الأراضي یس ها المُجتان وعلى آي أرض د نی الرَحلّ؛ فالعلم دروب وفنوء قد 
لاثم بعص cg‏ وقد Li‏ عنها آخرون» فكانت الإشارةٌ ب تاحترام الاستعداداتٍ 

والمیول». 

وما من Mp‏ وتبدو ميوله رسد في y‏ مجالس الطلب بستشرف 
منها ple‏ طلع شميسه» al]‏ هذه المرحلةالتاصيليسة يکود دح 
الطالب من نفيه. ale 3 y‏ على مجال الإبداع Gar, EG‏ العلمية؛ 
ليعتنيّ بها ويرقى في بحر العلوم التي نون 55 (تركيبةً عقله). 

ففيها تبدو Ua: o lee adhe‏ الناقدة وال الق الحافظة 
والعقليةٌ التحليليةٌ والعقليةٌ الاستنباطيةٌ وغيرها. 





فإذا درج placa‏ فيما fy sod‏ بعد خوضه al‏ العلمي؛ كان عليه 


yey 


مدا رج التعلم بين التأصيل واستكمال التکوین 


تسش انیم Ley‏ والتُصحء وبذلك تعلو EN‏ بي 
وم على الي ویکون یه مأموتا؛ حت إل قد ولج lated‏ طبقه. 

وأسعد الطلاب من وفق للولوج فيما يتواءم مع طبعه وعقله؛ فقد ذكر أحمد 
باب التتبكتى حال الشريف آبي عبد الله التلمس اني مع طلابه فقال: (يترك كل أحد 
وما يميل إليه من العلوم» ويرى الكل من آبواب العادة» ويقول: من رزق في باب 
a Agi‏ 
المرحلة AA‏ العلمي» واستنماز Go‏ العلم في مرحلتي: 

«استکمال التكوين» و «البحث العلمئ»: 

تحمل العلم شي* هام ES ES a‏ الأهمّ حسنٌ استشماره» وتطبیه واستعمالٌ 
cite‏ في المسائلٍ Bly‏ 

وهنا يأني دور cial SN‏ وجلساث الاش في الفنٌ» ويُستعانٌ في ذلك 
بالمعلم والسابقين في الطلب والأقران. 

وين جميلٍ ما كان یسلکه بعض al‏ العلم في مجالیسهم: ST‏ كان یور 
إشكالا في Bl‏ ماء ويطلبُ من الطالب أن ينصرّها ويستدلٌ لهاء ويتناًشانِ في 
ذلك» نم يطلبُ منه أيضًا أن يقوم BE‏ الشخالفی فيها وینصر A‏ 
date‏ ويُورة بأحسن عبارة ما يرا شستعیلا ماده العلم والأصول del wl‏ وعلوم 
الآلةٍ التي gal‏ 

وهذاالاستعمال في الحقيقة هو مقصود e elie‏ غايةٌ نفيسةً باستعمال 
Bl‏ العلم» doy‏ عن تجميدٍ مسائله. 





() نيل الابتهاج بتطرير A‏ ص 4708 


Yes 








المهارات الذهتية لطالب العلم 


قدنلمش هذا المعنى الذي bai‏ حوله في 
الل إِذْ شئل As‏ أل Salyer I‏ فقال: 
آقرائه إذا ONG le‏ 


عبارة محم y‏ الحسن رحمه 
: (أن يعرفٌ وجوة EHE‏ 


Sua,‏ المعني هنا: : ما كان bye‏ به cai Stk‏ وليست قضيةٌ 
راڈ منها الوصول إلى Ger ol‏ الرأي. A‏ هذا المعنى؛ كان على المعلّم 
Me, 1 Yi‏ التخطئة y‏ سل ais‏ المجال لاعمال الفكر y‏ واشارة له نم 
وی توجيقه وإرشاته» lay‏ الثباتِ على الطلب» وتقوية قله في Qu‏ 
الأصول وعلم ABS‏ حصّلها في العلوم المختلفة؛ فبهذا التشجيع والتثبيتٍ تفع 
الطالب ويتوقدٌ da‏ 

قال عمرٌ بن عبد العزيز رحمه lr DM EN) AU‏ تلقيحًا لالبايهم). 

وقال أيضًا: (ما ریت أحدًا JEAN SY‏ إلا أذ بجوامع (lS‏ 

وقال يحبى بن رین رحمه الله: (يريدٌ بالمُلاحاة ههنا: LA A‏ 
على وجو التعليم hs‏ والمُذاگرة CLAD Kaley‏ 

يقولٌ أبو محمد ان حزم رحمه الا ai)‏ بسك أمل الجهل a‏ 
عظيمة؛ وهي آنه تود طبعي» واحتتم خاطريء وحَوِي فكري؛ وتهبّج نشاطي؛ فكان 
ذلك سببًا إلى تواليف لي عظيمة المنفعة. ولولا gh eal‏ ساكنيء واقتداحهم كايني؛ 
Esc‏ تلك (gh‏ 1 


وهو هنا Lead‏ جداله ونقاشاته مع فقهاء ¿SA‏ ونعثهم ب(أهلٍ الجهل) 





)1( انظر: #الإنصاف» للدهلويء ص ۰۱۰ 
0( «جامع بیان العلم وفضله» ۰۹۷۳-۷۲ 
)1 «الأخلاق والسیر» ص۱۲۸۔ 


vio 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


as‏ منه في العبارق وش وقيها على المُخالب معلومة. 

والشاهدٌ من كلايه: ST‏ إثارء الأفکارء وبعتّها ÓN‏ یکسون بابا إلى Bp‏ 
من بالفكر في مسائل y all‏ أفكار مفيدة للطالي. 

ومكا BEL‏ مراب التعأم من الأساليبٍ غير المحمودة: : أن يسال المع 
ola‏ عن إشكال a‏ الطالب Ue‏ طريقة إجابة cas‏ أو (Ss‏ 
br)‏ ع المعلّمُ إلى tds‏ الأسلوب ds ly‏ الطالث 
Wine’‏ 


Wg ذلك أو يکود الحامل له على هذا جِبلة أو‎ le sid 

لكنْ ييقى أنَّ هذا الأسسلوت لا يرقى لتكوين أو إيقاظ ذهن المتعلّم» وتخريج طالب 
ناو لذا كان على المع أن at‏ ِن شآن الطالب» Ss‏ فائدته؛ لت قلبّه. 
J‏ الاح ¿A‏ عن والده ¿EN ÓN‏ -رحمةٌ الله علیهما: (وإذا ذگر 
o CUA‏ يديه اليسيرٌ من الفائدة؛ استَعظّمهاء وأوهّمه اه لم يكنْ یعرفها؛ لقد قال له 
LÍA edt,‏ بحضوري: حكى ابن ارف عن ged‏ وجهين في GÚN‏ قول 
Ja‏ بعد يمييه: ان شاء الله تعالى»» هل هو رافمٌ لليمين» ÁS‏ لم NIE‏ نقولٌ: 
لها انعمّدٹ على شرط؟ 















A أي حاجة إلى نقله عن ابن‎ EA 
وانزعج.‎ LEM ین ین لك؟! هات‎ EK الامام:‎ Eb فقال لي‎ 

فقمست» وأحضرث الجزء من ZAI‏ وكان ذلك الطالبٌ قد قام» فواللا 
fito‏ أن آتکلم؛ قال: الذي 653 في آوائل کتاب الأيمانٍ من «الرافعي» 
وأا أعرفُ هذاء ولكن فقي سسکین طالب tg plo‏ مسال 


yer 








ألمهارات الذهنية لطالب العلم 
he‏ ترد آنت أن تُخجِلّه هذا ما هو gb‏ 


ACOSO 





)1( «طبقات الشافعية الکبری» ۱۰/ ۰۲۲۰-۲۱۹ 


vey 





YEA 


المهارات dad‏ لطالب العلم 


هناك لد من المهارات التي تفي طالب pil‏ مب فيه أله 
آبرژها wi,‏ بتکوین inal‏ العلمية الناقدة. 


أولا: مهار التقصّي والاکتشاف: 

وهذه المرحلة LAE‏ نوعيّة؛ Op‏ الطالب Lae Eo‏ للجانب الذي ظهر فيه 
استعداده ومیوله» ومنها یخوش بح في غمار الكتب. 

وأسعد الطَّلبةِ من أعانه مُعلّمُه على o‏ و «البحث ay‏ وان 
بالصبرء dy‏ سم dle‏ في Be N‏ بين درجة التعليم بالتلقين» 
ودرجة التأهيل لرتبة العالميّة. 

قد نعتيرٌ هذا الأس لوب Ul‏ من آبواب التحصيلٍ عبر البحث العلمي» فنعتيز 
> عي البح والكتابة تحصيلاء وهو تحصیل att‏ إلى BL‏ المدارلك 
واستیعاب BLS‏ تاريخ العلم Ley‏ وكيفية وصوله» وفيها Ladd Hac‏ على 
مصادر lary A‏ وأبرز ما خرّر فيه. 

Az 2 

جاء آسلوب (التقصّي) أو (الاستقصاء) hl Aa‏ وتقويمًا لاسلوس 

(التلقین)» مح أهميته في أوَّلٍ العلم. 
ts 2 ۳ 5 Res‏ 
فهي Zus) bl]‏ قائمةٌ على البحث ay‏ بتوجيه من المُعلع). 


4۹ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 

عماها: أسثلةٌ واستشکالات ب یره لمعل tod ds.‏ 

AO‏ رس میج ای سا ی 
کسال الدّينٍ رش القرطبيٌ الخطیسب رحمه اللة: (وله قدرةٌ على از 
وفراسة في وجو التلميذٍ إذا di‏ بالتسلیم» بعلم ين الطالب إذا قوم لا 
عليه إذا بهم فلا الب له الا ويدير الأسعلة إلى أن کف عنه ان 
ويظهرٌ far Fs‏ على EN‏ 

dyes‏ وبتوجيه وتقصٌ وتحرٌ تنا a cla‏ البحثية 


الاستقصائية المُعتهدةٌ ة على التحرّي والتحقيق للمعلومة وترتييها واسستثمارهاء 
فیح ia‏ البح مرا ل إشكاليةالمسالق وما قد یت عليه. 


قاسلوب الم نیک 6b‏ على الاستفادة من المعلم وتلق التوجيه مه 
ثم يأتي ee‏ وترتيب» وترجبح؛ وإن لم يكن pe‏ ال بقدر 
ST‏ البح والاستکشاف, والعزضء وإعادة التقيح. 


ad‏ 0 97¿ من هذه المهارة: 
مغ هذه المهارو تتمو للطالب He‏ محاورٌ منها: 
a‏ زوال رهاب الكتب المانع من الاستفادة منها. 


Bid که‎ ee to 
عن‎ Hy تنمية الموضوعي 0 والتجرَدُ في تناولٍ مسائل العلم,‎ Y 


٤‏ توسعةٌ مدارکه. 
سس 
Q)‏ «اعیان العصر وأعوان التصره ۲۳۳/۷ 


Yor 








المهارات الذهنية طالب العلم 
Las -o‏ ملكة الكتابة والتعبير. 
الشلبياث التي قد تصاجب هذه المهارة. 
-١‏ تشتّث الطالب: 
نمع لوقاو میسن نمی مسر 
ی 

في مدارج العلم» لكن لما كان البحث قد یطول وتتش ین اتجاهائه؛ فالتخوف قان 
فتعيّن ad‏ والتأكيدٌ على Sol‏ بمرحلة تأصيل تأسيسية» يتلوها استکمال 
تکوین. فباجتیاز مرحلة (الأرضيّة GLa‏ يكو في امن لا تا في Us‏ المسائل 
والفروع والمصطلحاتِ والفهارس. 

۲- سرب الغرور إلى نفوس بعض الطلاب: 

فقد Fay‏ ببحثٍ بعضٍ المسائل» ويكو معا للاتفلات من المنهج Kae)‏ 
والتماس مجالس العلمای ومراجعة المحفوظ؛ o‏ ويصبح بين المراجي os‏ 
da‏ لبحیه متفر للتصنيفي قبل Jae)‏ والتأسيس. 

فكان التركيرٌ هنا على Bt‏ القدرٌ المسموح به مین على توسیع المدارل 
gop‏ على ألا ينهمك الطالب في ذلك ببح ویب طويلق pas ul‏ 
ما bot‏ على الغرضي. 

Gls Ca ha Y‏ ذلك مع Ob‏ كثيرين ونر ذلك في امعم 

و 2 

انیا: مهارة التخريج والافتراض, وملكة «التوقع»: ۱ 

رخ اشامت اس رن 
تُكسِبُ الطالب طرق التفكير العلميّ نالف REN‏ 
ذلك ب (ملكة La‏ 


o 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التكوين 


وهذا بلا ك يجبُ أن یکول قائمًا على وزان BE‏ بلا تجاوز للمعقولاتٍ 
cae y‏ والمرادٌ هنا تنميةٌ as‏ طالب العلم. 

وقد ذكر Gal gf‏ ابن تيم -رحمه NL‏ الفقهاء رحمهم DO‏ 
مسائل ld‏ أنه لا تقع؛ لتحرير del il‏ وتمرین الأذهانٍ على ضبطها)”". 

بقل اجان رحمه الله: لا بخفی DÍA Ge‏ على الاصول, 
وا تن لايفهمٌ bie Mas‏ وا يهتدي إلى وجو الارتباط Solin‏ فرع 
وأدلّيها التي هي Spal‏ الفقه = لايع له المجال» ولا Aap‏ التفريمٌ عليها بحال؛ 
فان المسائلٌ be all‏ -على اتساعهاء وبُعدٍ غاياتها- لها أصولٌ prole as‏ 
منظومةٌ؛ ومن لا یعرف أصولها لم and‏ بها EL‏ 

فإذا ما تمّت له هذه المراحل y‏ وهدوء نفس» وطول بال في البح 
ply‏ على المسائل؛ تهيً لأمر کب وزالث عنه الهيةٌ المانعةٌ من البحث في الكت 
Bee algae My‏ املع في نم کلام وتو ی 
وحن jala‏ عند وقوع الحادثة. 

gals eG,‏ كثير من طلّب hy A‏ نجه لايستطيمٌ 
تحريرٌ مسأل وصیاغتهاء ونقاشّها. وهذا قد یکول gpl sid‏ منها: 

Lead ول لما العلمية لدي [= ضعف‎ A 

A E ضعفُ استعمال‎ -۲ 

iy استعمالٍ وتطبيي على آحادٍ المسائل‎ IS iS dry 

AAA 


NU e «الفتاوی‎ a) 
زفق «تتخريج الفروع على الاصول» ص٤ ۳ تحقيق: محمد آدیپ صالح.‎ 


YoY 





آلمهارات الذهنية نية لطالي العلم 


Boasts -‏ شع ليه 


دابویه» وإغلای Pu‏ البحث ZN‏ 
pia‏ او يق als‏ 


وكثيسرًا مان في الراقع طالب عم قد دمر علسى العلومء ود کارا Cy‏ 
راوس ابش کل حل نیح له اج یر 
اک ولا سلح أ لافس يور را ور 
أو یفترض وا جديدة؛ Cans‏ جامد لا al‏ 


ES zu 2531‏ -رحمه byt Al‏ المجتهز, وذگر منها: (أن یکن 
فقية التفس)» فشر SN‏ -رحمه AU‏ ذلك فقال: :ن تكون عند ولغم 
على Bal‏ بالجمع والتفريق» والترتیب» qdo‏ والإفساد؛ dp‏ يلاك لصتم 
ر كذا قاله الأمستادُ أبوإسحاقٌ . قال: : وکن كان موصوقًا بالبلادة وبالعجز عن التصرّفی؛ 
لم یک ین آهل الاجتهاو. . وما أحسّن قول الغزاليٌ: : إذا لم يتكلم الفقية في مسألة لم 
يسمغها AS‏ في مسأل Win‏ = فلیس ei‏ 


ومضة: 


قال آبو زي ایوس رحمه LI‏ : لكا رأيت كل هذا لولعم ونژ 
کمن في قوب البشر OAS‏ في الشجره م يقدشها إلا يدي الهم SiR‏ 
في الح الهادية» اک الناس قبسوه بحواشهم فده في اقداي هم > = رایت اناع 
A‏ إثارة هذا ppl‏ بیان اج فرضاء م ره بوقود الوداد في صحانفي 
الكتب Ms‏ 





AVE المسامع؛ لبدر الدين الزركشي‎ 人 
MÁ ”تقويم الأدلة في أصول الفته»‎ m 


Yor 


مدارج التعلم بين اتاصیل واستکمال التكوين 


BU‏ مهارة السبْر والتقسيم: 

Suc: وهي‎ nn تحدَّث عنها‎ da والتقسيمٌ مسألةٌ أصوليةٌ منطقية‎ ZEN 
Si على الترتيب» فتفتح وثرشخ‎ AS os في‎ oa 
له الناقد.‎ 

Gl‏ صياغةٌالفرضيّاتٍ؛ فهي عملي تبه Coos‏ إلى قدرة كبيرة على التعبير عن 
الحلول المُتوقعة د اسان ی یل کر وري 
قابلةً لأنْ تكونّ هي الفرضيّةٌ الصحيحة» فالفرضيةٌ e‏ بجب استبعاها في عملية 
الفحص وقبل عملية الاختبار. 

so etl U,‏ فعضمن هذه al‏ القدرة على معرفة العوامل لني 
ؤر ولتي لاور على تتائج التجربةء وتحديدها Bu‏ 

da, bi!‏ الفقهاء في حديث المُجاوع في نهار رمضانٌ؛لَوَجَدْنا تخريجاتٍ 
dpe Metal aya,‏ المسألة الصحيحة©. 





N‏ وذلك تحت مُسمّی: (صياغة الفرضيسات) (Formulation Of Hypothesis)‏ و (عزل 
المتغيرا ات) (Isolate Of Variables)‏ انظر : امدی Él‏ طريقة الاستقصاء» ص ۳۸-۳۷ 

nm‏ عن jar‏ ما عثرث عليه في مس الة استخدام y‏ والتقسيم في إعمال Al‏ وصقله 
وترنيب طريقة الاستفادة مضه طالب العلم» ما جساء BULB‏ لام و محم الأمين 
الط -رحمه ال للخ محمد بن إبراهيم رحمه الل التي حکاها الشيخ احمد بن 
محمي الأمينٍ ال نقيطي في كتابه: : «مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكني 
الشنقيطي» ص۵۰ -۱ وهذا نها -مع تصرف يسير غير BS‏ 
لقد استدقی المسزولون الشيخين: EM:‏ محمد الأمينَ الش قيطي والشيخ 
عبد الرحمن الإفريقيّ -رحمةٌ اللو على الجميع» اديا للتدريس gata‏ وال 
دلا بدا الباق واس هما الس ولون بسفاوة رتكريم ... ولقد SST‏ المسؤولون 
على فضيلق الشسيخ محم الأمين بغاية التقدير والاحتسرام . وكان هناك مصري حَضَريٌ * 


yok 








المهارات الذهنية لطالب العلم 





مر من أصحاب ادا المبروزقا ركان قل تدم ds ij‏ یر eee‏ 
ولمّار رای حفاوة المشليخ بفضيلة الشيخ دوت لعل لعل a‏ بخاطره A MAN‏ 
فصار يتين افرص له! 

أخبرني شسيخي -عليه رحمةٌ الله- قال: : عندما كنت ناريا من فصل Es‏ فيه في درسي 
تفسيرء oy‏ غرفةٌ استراحة tgp‏ وکان الشیخان: سماحة الشیخ محمل بن 
را بن عبد الط آل شخ واه ايخ عبد لطي بن راهيم كان موجون 
في غرف استراحة IN‏ مفتي N‏ انشعو ديةء والثاني المديرٌ العام pal‏ 
وان فعندما NI pe‏ إذاذلك اسر و Uebel:‏ 
Baul jist 5 gol bi‏ وعذاها لاينقطع؟ 

قلث: نعم. 

فقال: u, Ka‏ 
لا ينفطع؟ وهذا Get‏ الإسلام ۽ ابن تيميةٌ نج محمد بن عبد الومّاب ژران ها تخبو 
ps‏ الجرجيرً! 

قال fe‏ : وکنث UT‏ حديتٌ عه بالصحراءء اغضب 16 de‏ 
U‏ به اس 
محمد بن عبد IG‏ 

إن سول الذي رل اي A‏ اسه محمد بن عبد الو SB‏ 
Ket‏ ولم و ريملا ودن بالمدينق ولم يدن لدعي وجاء بكتابٍ اسف 
Sah‏ الق SL‏ احمل بين جني وهو الذي يجسبٌ علي لیا بم جاءبه؛ EAN‏ 
ol‏ وجدثها a‏ على أن النار Oly al‏ عذابها لا ينقطم؛ Lode‏ ذلك لاولادالمسلمین 
التي ولي أمر المسلمين على تلهم cage‏ يا مصريٌ؟! 

قال: : فقال سماحةٌ الشيخ محمد بن إبراهيم: ( ت سَمْ؟ ) [وهي بلهجة fal‏ نج من مدلولها: 
(ما تقول؟). 

فقال الشيخٌ EN‏ فقلث لهُ: اسان يعي ما يقو!! ۱ ۲ 
قال: وکان [اي الشيحٌ ابنٌ إبراهيم] رجلا عاقلاء وقد ASS Mle‏ فقال سماحته: 
أطال الله zur‏ منك نستفيدٌ [يعني: il:‏ 











Yoo 





مدارج التعلم بين انتأصیل واستکمال التکوین 





ety COLA IS‏ ل 
بسا الراب دی طاووس عن عبد الو :بتي عیام 0 






ala 

sie bes زيعادي‎ fast 
ft عرب كل موجوةني‎ Lars قال:‎ 
بالخلود.‎ ÓN وعيده لأهلٍ‎ SIE مانم دن من‎ Base st إخلافٌ الوعيدٍ وإنجارٌ‎ als 
4 ين أن بعصي الب‎ da pal هي‎ Ghote. قال: وذگر ابن‎ 
عصاه فيها‎ AAN ¿el بالعذاب الابدي قالوا: إن الإنصاف‎ See من الز,‎ 
سل‎ fa رل باکر کر هذه الفط اماب‎ 
Bye -أطال الل في‎ Gl فقال سماحيّه:‎ 

قال ths‏ فقلث له Bt Sorel A:‏ على Bb‏ نقيض» أنتم لون طائفاً من 
المسلمين td‏ وانقطاع عذايهاء Ali,‏ طاثفةً من المسلمين تقول: الناز دی 
sit a Y lios‏ يقسول RSD:‏ فى شیم ول ولول © إلى قوله 
تعالی: ¿On OS‏ فقد el‏ يا سماحة الشیخ بمثابة المُتناظِرَينِ 
ab‏ عنم ُحگمانه تهماترچمان إليه؛ LA‏ الخلاف. 

u, Fl فماذا ترى‎ : Elan قال‎ 

قال ht‏ : أرى أن OLS ty Ke‏ اللو تلاو لا تأویلاه معناه: SVT:‏ ین أحينا 
الاستدلال لا بای يشهدٌ له PML la‏ 

قال سماحةٌ الشيخ محمد Sts ERST ARTE‏ الله تلاو لا تأویلا. 

قلاخ لام SB:‏ كفا مالتسال بالكلل الجَدَليّ المعروف بلس 
والذي أنى به صاحب «مراقي السود وء المسلك الراب من Es‏ 
یقوا 5 
















You 











المهارات الذهنية لطالب العلم 





والكبرٌ واللقسيم El‏ رابغ أن GLAM pan‏ فيه جام 
ویبطل الذي لها لا fear‏ فما بقي تعییشه من © 
E‏ : أن يجمع fed ¡Le Ms A yh PEM‏ نكر مد 





ومعنی 





التراع متم بهاء فان اثفقا أو اثفقوا أن أوصاف HL‏ محصورةٌ فيما جمعوا؛ شرّعوا فى 
تښرهاء اي في اختبارهاء أي بعرض ها واحدة بع واحدة على plot‏ ما هلحم 


7 





وجب رده وما قي تعيّن Mi‏ 
فقال سماحة لیخ pane‏ انا على بحث السا اش el‏ 

قال شيخنا: قيّدواما تتفقون عليه من احتمالاتٍ al‏ الوا من عرض ها على الشحكم 
واحدة بعد الأخرى. فمثلا: : 
يُحتمَلٌ: أن لا تخبو. 

en,‏ أنه تأكل من لقيفهاحتی لا يبقى ين أهلِها شي 

lidad‏ یخرجون منھا فرارا منها. 

Bey هم یموتون فيهاء ولمث لایس‎ dads 

ph يتعرّدون حرّهاء فلا ييقى‎ pli dees 

oY Ailend,‏ شيءٌ من ذلك hic ld ods‏ لا ينقطم. 
gay‏ الحضور على A‏ لايوجد احتمال بعد هذه الاحتمالات ال 
بعرض الاحتمالات على المُحكم. 

100: GO سمج‎ Fé > نها تخبو. فإذا المُحگم یقول: و سنا‎ SER 
زیڈ‎ Bele WE بلا خلاني» فلو قلت لخلايك:‎ ee 
Ue ظلّمه بلا خلاي.‎ He کذا من مالي. فإذا مه‎ aba 

وقالوا: land‏ أنه تلهم حتی لم RAN pa‏ تج 
E bis‏ لداع لوف ter wg Ravel‏ لهذا الاحتمالٍ نصيبٌ 
بموجب هذه الآية. Sa) nee‏ 
وقالوا: يُحتمل هم يخرجون منها هاريينّ. فإذا المحم بقول: سل دا لا 
عنما یکی فا WG © ES ay a LSI‏ 
Leas sell‏ فلم Sy‏ لهذا الاحتمالٍ أيضًا نصيبٌ من الاعتبار. ١‏ 


به. 
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التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


مدارج 












put dr ON Me ن فيهاء والميثٌُ لايَحْسٌ ولا‎ 
1  :لوقیو‎ ۰ NTE Gal 

ین سل Sep B09 ah ttf PY BG eee‏ إن لهذا الاحتمالٍ نصيبٌُ من 

الاعتبار. 

ania a snd:‏ عليه . فإذا المُحكم یقول: 

2 UE كان‎ Wilde ويقول :إن‎ ۰ Lng © إلا عا‎ ¿day 

N‏ :۰ والغرامٌ of I;‏ ومنه جاء تسم لیم . ویقول المحكم: شرت 
de‏ يكو ON‏ الآية [الفرقان: ۷ فلم Gu‏ لهذا الاحتمال أيضًا نصيبٌ من الاعتبار. 

قال شیا : فلم بق | إلا الاحتمال Y ides Balt jaye Jott‏ ينقطع . وقد جاء ذلك 

¿E‏ کناب اللو العزيز في حمسي موضعًا منه. 

فسرّدها لهم مره بحسب ترتيب مصحفٍ Slate‏ سرضي اللهُ عنه- Sy‏ جاءث مسرودةٌ 








في صفحةٍ ¿ly‏ 

وعند ذلك قال سماحةٌ الشسيخ محم بن یاهع مفتي ال CT cs‏ بالله» 
ihn,‏ جاء في کناب اللو 

فقال ts‏ -عليه رحمةٌ الله : وعلينا أن نيب عن بالق .ول ترَكُنا المسلمين في 





ین عليها بالکتاب تلاوةٌ لا تویلا فنقول: 
LATE‏ فلا دلي فيها ليما يريد الاستدلال بها عليه؛ )3 غايةٌ ما تفيده ية الا هذه هو ان 
Jal‏ ييمكثون أحقابامن امن في نوع من العذاب هو الحميم وا ES‏ ينتقلون منه 
إلى آخر؛ بدليلٍ قولِه تعالى في (ص): BG Hu LEGS y‏ من at‏ 
Tata E TOS ve‏ 








القرآن. 
eI,‏ لاله St Bc‏ ما قاله یمک اعتباژ» لولا نا سمعنا ) 





تعالى یقول في 

LN che,‏ الا ALY‏ قال في ISSO‏ وقد تنك الك 
DAS‏ 2۲۹-۷۸ وقال GLEN‏ نفس 

.]14 یه [ق:‎ Ed BE Fran 

> ذگرها استطرادا؛ فقد تولّى الله تعالى الجواب عنها في‎ A 
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المهارات الذهنية لطالب العلم 





ars ar E‏ الذي يمام لدع لو ژد كيف کو وقد ل في gt‏ عله أ 
= صل في روم مسو لاء الخبثاء؛ بحيت نهم لو de‏ نف در من الزن الذي 
عضو الله فيهء ثم عادوا إلى الانيا؛ عادوا ما يسستوجبون به العذابٌ» لایسستطیمون نیز 
ذلك؛ قال تعالى في سور الأنعام 5 0 “Sy‏ 

نا HG‏ من وت GO‏ بدا یم رفن من قبل وأو bbs‏ لنا درأ علد 
nd‏ [الأنعام: ‚Ira-tv‏ 
فیقی لدينا من {Bal‏ لقم آي موب وهي قول تعالى: ا( Sa‏ نیا ما ات اش 
B53, 5 GO N‏ الا رید )سرد ۱۰۷ وحديستُ ابي داوق 
وهو rd‏ على النارٍ مان Gis‏ آبوابهه وب في قعرها الجرجیژا: أو كما 
قال leg‏ دليلانٍ صالحان للاحتجاج بهماء Lang‏ علينا البحثٌ والتنقيبُ عن وجو 
یمکن به الجمع بين OY GIN‏ إعمال الدليلين أؤلى من طرح angel‏ كما هر مقر في 
فنّ الأصولء قال في Bet‏ السعود»: 1 

nl‏ واجبٌ متى ما ps 3 ES‏ نس بيا 
إن عنّن Wal‏ على أن النار Sal‏ ولا ینقطع عذابهاء وهذه MEM‏ من سورة هود وهذا 
الحديثٌ الحسرٌ دلیلان یفیدان أن انا تفنى؛ فما العمل ؟ 
والجواب: نا نرى IS‏ الجمع Gus‏ هذه co‏ بحمل UT‏ هودٍ» وحديثٍ أبي داود على 
Su)‏ من النار pa SEH‏ لتطهير Le‏ المسلمين؛ فإلّه یخرج منه رن بقليه مثقال B53‏ 
من إيمان» ویخبی das y‏ يواه ویبث في قعره الجرجی نا درکاث النار ال Be‏ 
UU UNE,‏ فهي Uglies Bul‏ لاينقطع. 
وهنا تسج الأدلةٌ الشرعيةٌ في zu‏ واحدة لا ZEN Sls‏ مها بعضاء وباللو 
تعالى التوفيقٌ؛ وهو htm‏ ونع الوكيل. 5 
فقال سماحةٌ المفتي الشسیخ محم بن إبراهيمٌ بن عبد اللطين آل الشبخ: يا عبد اللطيفي 
[يعني أعاك المد لام للمعاهدٍ Le‏ جوم إلى A‏ اللمادي في 
الباطل» من الآن روا نا Shy Ral‏ عذابها لاينقطم BL,‏ المراذبها الدرك 
من النار المُخصّصٌ لتطهير عصاة المسلمين. اهب 
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مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


رابغاء مهار ily SABI‏ لا مخ الحفظ: 

Syd صنعة؛ فإنّه يكير من الذربة عليها؛‎ Sta لکد ن أراد‎ y 
نفشه مح صنعة العلم وف التعلم بل هو‎ Fy نفشه مكامتها.‎ jay جوارخه‎ 
الصنائع.‎ plas 

7 ی‎ EN من‎ A صنعة العالم فقه هي‎ ls 
EN 4955.35 Be: على الواقع بم یناه يقول الله تعالى‎ he ye pal 
LAY منهر اشاء:‎ BESS oad منم‎ Atalay 

BY الواجباتٍ المطلوبة؛‎ OST رحمه الله: الاعتناء بالاستتباط ین‎ N 
الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثقه وإذا أهيل الاستن باط‎ Sopa 
الأحكام النازلةء أو بعضها.‎ pla فات القضاءٌ في‎ 

لذا كان على طالب الملكة الفقهية من ارب الجا على الاستنباط. وا استمطار 
الأحكام من النصوص بغي dt ties ASS‏ على ذلك الهراس BES‏ 
EINES, ¿ye yal‏ شواهدٍ الحاليء واعتبارٌ المصالح؛ ؛ فهذا مَابُورتُ $ 
في الفقو شبيهةً بر المهنة التي يُحصّلُّها أهلّ الصّناعاتٍ المختلفة كلما تقدّم بهم 
Be‏ 

Ri‏ الفقهية عند المجتهدٍ والفقيه عموماء kid‏ من اسستخلاصس 
الحلول» poy‏ آراء العلماء واستظهار ya‏ المجتهدین بسهولة بالغة؛ LA‏ 
لأصولهم؛ وادرایه لأسسبابٍ ومكامن تعد أو جه الرأي في المسألة محل ón‏ 
لم یس له الاطّلامٌ عليها. 

Lal‏ لقن الجر ومهارة هم CAL ¿o‏ بين عقلين 
رمنهجین ن ومدرستین» کل منهما له واد يسبح فيه: 





yu 








المهارات الذهنية لطالب العلم 

الأول: یدوژ في فلكِ رياضة ddl‏ لفظية طابعة. 

والآخرٌ: يدور في فلك المعنى» ويتعلمٌ سبل الوصول» ومعرة حقيقة الأشياء. 

E‏ الجا رس وا 
ولا استعمال ما تعلمه. 

يقول a Sa‏ رحمه الله: (وقال أب القاسم في حاشية "Je‏ 
A‏ ء العلو ادن al‏ على الأصول اوعد ودرا والملكة الحاصلٍ 
على hiss ee‏ العلم؛ A. 2 Ee‏ ذگروا أن المُنايسب أن راد بالملكة 
ها يس رو جني سل تا سل 
E‏ منهاء Jl‏ ما كان مجهولاء ل ملكة الاستحضار فقط aha‏ 
oso alls‏ من js‏ مسا علم بان يکود له م يكفيه 
في تحصیلها = I‏ عالمًا بذلك العلم» من غير اشستراط العلم بجمیوها ۰ فضلاعن 
صيرورتها مخزونة ولا ملک الاستحصال فقط Jas EA‏ بالمأكق لالز 
نید الما من له تلك الملكةٌ مح عدم حصول شيء من المسائل. فالمراةبالملكة 
on pel‏ الاستحضار والاستحصال)(. 


¿Lal‏ مهارةٌ لاستقرای وذوزها في صياعة الذهنيّة العلميّة: 
للاستقراء تور مهم في صياغة اة العلمية واستقرارهاء فون ذلك أله يعمل 
على: 
-١‏ تماسكِ مسائل العلم وترابطها: 
فالمنهجٌ الاستقرائيٌ ینسح es‏ إلى النظر انا إلى BANN‏ 





)0 «أبجد العلومة ge‏ ونحوه: «کشف الظنون» ۱/ ۰11-4۳ 
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مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


أو العلاقة بين الم اثل؛ فهو ¿E‏ لدی طالب العلم Das‏ اقب اسان 
وإيجاد أوجه gl!‏ . وهي ین آنفع Hes AN‏ لب يقوى الم 
ويصيرٌ وحدة متماسكة البنية. 
۲- اتساع مداركِ طالب العلم: 
فقد ذكر الأسنوي أن المطارحة بالمسائل ذوات LETH‏ المؤتلفة المتفقة 
والأجوبة المختلفة المفترقة من ZU‏ أفكار DELL‏ 
؟- الموضوعيّة في تناولٍ المسانل وبحیها: 


التفكير الامستقرائي مجني على الأدأة وتنم ia‏ ويخلص إلى تج 
ei‏ ومثل ای Bul‏ عن لت في الترجيح» ويعيئه على 
الخلوص إلى قاعدة أو ضابط للمسألة. 
Ga -4‏ من الشذوذ في مسانل العام والترجيح: 
ذلك ناهن js ás‏ استخّدم TEEN EN‏ الناقص» هي 


„2% 


آقرب ! إلى الصَحَة في الجملةء وأبعذ عن „lot‏ 


لام من الاستقراء: a:‏ على RS‏ والنظرة ال المبتئاق على 
¿js‏ شمولي یجمع الأفراة كلّها. 

والناقص من الاستقراء: BB:‏ على القياس على النظائر» وأن يسر في رد 
ما یره في نظائرهاء وأن يحكم us‏ بما حگم به به على بعض الافراد. 


هذا بالنسبة للاستقراءٍ A EN‏ الاستقراءٌ الذي بمعنی KEN‏ 





„EV نقله ابن بدران في «المدخل» ص‎ a) 


wy 











المهارات الذعئية طالب العلم 
الذي هو تقويةٌ Ensslin gl Bia Te‏ 
واحد() - فعليه عمل الكثير في الترجيج. 


فإذا ماس كت Jos‏ ال وتارّرث فصول cite a‏ المدارك وان 
ty‏ دود وصاحخب ذلك توفیسی اللو تعالى تلعب تم له ما کان بوم وحصّل ما 
سعی لثيله. 


نیع 


مراحل الاستقراء: 


يرى بعض العلماء المعاصرین أل الاستقراء لا بد أن يمر بمراحل oe‏ 
alo‏ وهي: 


\- مرحلةٌ الملاحظة والتجرية. 

y 1‏ حل وضع الفروض GE del‏ الملاحظة والتجربة. 

NE, -r 
سادسا: مهارةٌ الصّبط والتقعيد:‎ 

كان ptt,‏ ملك تناه الأجياله من سلف | إلى خلفي» وسليقةٌ عربيةٌ لم 
يطرأ عليها Lake‏ تشوبهاء أو لحن بخدش بهاءها. ومع مرور الزمنٍ» وضعفب العلم» 
dandy gel $y‏ = احتاج انا إلى تون وقواعة تب jo‏ وت على 





٠ عن: «الاستقراء ومجالاته في الأحكام الشرعية؟‎ Y للطيب السنوسي» ص‎ el Mm 
e EW Ge 

nm‏ انظر تفصیلا لذلك؛ وأمثلة تطبيقية في مجالاتٍ العلوم في المراجع BY‏ : #المنطق”/ 
التوجیهی» ص۰ ۱۵۹-۱۳ و #مسائل فلسفیةه 1۹۷/۲ -۱۷۲ و «المنطق؛ للدكتور -- 
کریم متى ص ۰۱۸۲-۱6۵ و اضوابط المعرفةة ص ۲۳۲-۲۰۲» عن: #طرق الاستدلال 
ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين» للدکتور یعقوب الباحسین ص TIN‏ 


rw 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التكوين 


حسن التفريع بإلحاقٍ النظیر بالنظيرء والتفريقٍ بين gee‏ والدخيل؛ فكان إتقان مز, 
30 دیا رشواهیها مها ينول إلى سکن في العلم» وحصول ماک نئي 
jo‏ الاجتهادي. 

¿SÍ على بلسوغ‎ BEN تقنين القواع د والضوابط ونحته كان‎ | ob 
واكتساب المهارة وحسن استعمالها".‎ 

وقد عبر الإمامٌ ابسن رجب All‏ عن وظیفته ا بقوله: (تضبطٌ للفقيه 
أصول US snd‏ ین Sods‏ الفقه على ما كان عنه قد تغیّب» وتنظم له مشور 
المسائل في سلكِ واحلء وق له السوارک S585‏ عليه کل elo‏ 


lo, 0)‏ أن هذه الكتب الي als elle fab‏ دنه a‏ 
بعض الطلاب» وین ن ساب ذلك: lan‏ ول a‏ ووحشية بعضي العباراي. 
N‏ الةعلى BUN‏ تسیر وأمكن في تا ولو أنه اه 
ES‏ لاستطاع بصبر SEH‏ في شهورٍ قلائل؛ فکیف وهي 2 لس ان إسلاري 
اللهجة؟! رفي عصر الانترنت والاتصالاتء لم AF‏ هناك مستحیل یصعب فهمٌه فعليه 

بسزال من سیق 
وللأسف» 5 الناظر في | آبناء هذا الجيل» thesia‏ تیم thal‏ واعلامیُون؛ E Jas‏ 
wre‏ وتعدّدتْ وجومهم: کتبوا في مسائلٍ العلم» وتاقشوا أمورًا من الشريعق خاصّةٌ 
مايتعلق بنوازل الفقو الإسلاميّ» بخطاب بعيد عن المسلك ell‏ ان المعهود Sel‏ 
على قواعدٍ العلماء ء. e rd Sue‏ العلم dene‏ 
الشباب والمُثقفين» بعيدةً عن الاصول العلمية» فصار ul‏ هذا الجيل USL Sandy’‏ 
الخفيفة الطريفةء وثقافة الوجبة السريعةء فاذا ZN Saal‏ على هذا يوشك أن بر BAS,‏ 
على المستوی العلمي والدعويٌ E‏ 
لذا كانت النصيحة: أكنز ین DIM‏ على E AS‏ الذهن وكيب ل 
۱ 

)49( «القواعد» لابن رجب ۳/۱. 
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المهارات الذهنية لطالب العلم 

ZN الم 4 وي القوانين‎ pbs): Alla, ES da 
لضبطها)().‎ oils آعی لحفظهاء‎ 

وإذا كان الحديستٌ عن مهارة الضبط والتقعيد؛ N BL‏ مب على 
الاستقرای سوام كان الاستقراء الأصوليّ الذي تحت edad pe Mace‏ أو الاستقراة 
بمعنى ZN LAO‏ وحيتما وُجد التقعيدٌ sod‏ 
الاستقراء؛ إِذْ لا تقعید إلا باستقراء لافراد المسائل والفروع. 

ji ۳ % 2 

آنا عن المهارة الذهنية التي يكتسبها المتعلّمُ من aca oil‏ نستطيع 
أن نفهمّها من خلال معرفة Sal‏ التقعيل» التي هي «سعی إلى إدراك الكُلّ؛؛ وعلى 
ذلك فهو انتقال من مستوی إلى مستوّى أعلى منه؛ وفيها يتمُ: 

IN -۱‏ الكثرة المبحوئة. 

wiles إسقاطٌ‎ Y 

۳- _ مراعاةٌ الفروق بين ما ظاهزه AN‏ 

A‏ یدخل في القاعدة من فروع معٌ استئنائه» حي ث تعد هذه 

الفروعٌ عند [غفالهاء أو إغفالٍ موجب استتنانها U‏ لعملية التقعيد. 

۵- مراعاةً الجوامع» وهو الجمع بينَ ما ظاهزه ELV‏ 

وقد ذكر الزركشييٌ -رحمه UW‏ عن SEEN‏ إسحاقٌ --رحمه الل أن ین 
شروط المجتهدٍ أن تکون عنده :ره لفهم على Sl‏ بالجمع والتفريق؛ والترتيب» 





02 «المتثور في القواعد» 0 
(N)‏ مُستفادٌمن: «المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية» لعلي جمعة عبد الوهاب. 


vio 





مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 
والتصحیح» والاساد؛ as‏ ملاك الصنعة). 

لکن لزغ الب على ÓN‏ بمهارة التقعيدٍ هنا لیسث ما ناقى به البعش من 
تجديدٍ قواعدٍ الفقه والشريعق التي هي Ce‏ على الأدلة الشرعية المُعتبّرة. 

BS US aT LL,‏ ذهنَ الطالب» y‏ یه على الربط بين المسائل» ور 
الفروع إلى تقعيد Leet‏ من ÓN‏ معتبرةء وربط الفرع بأصله» وتطبيقٍ القاعدةٍ على 
فروع جديدة وحوادثٌ نازلةٍ ونحو o FS‏ الفقهيةٌ. 

فبإجمالٍ للکلام a et‏ 
يتفجرٌ في قلب الطالب الإدرالكٌ له Ny‏ الواسع pss‏ الفقهای 
واستحلابٌ الضوابط Sly del gly‏ إليهما. 

نماذج Sas‏ لمهارة الضبط والتقعيد: 
فهذه نماذجٌ id‏ من تراث الفقهای نم فیها استعمال مهارة الضبط والتقعيد: 
AN‏ - یقول آبو إسحاق الشيرازي رحمه oly): A‏ اشتزی عبدًا للتّجارة؛ وجبث 


هط acy‏ للها هم میس يجبانٍ بسیبین مُختلفين» فلم 
ینغ EWN adel‏ كالجزاء IG Any Py‏ 






هذا نص فقهي تم فيه (عمال مهار SE ens‏ بقاعدة 35 إليها الفرع» 
وهي: USL‏ المُختلِفانٍ لا يتداحلان». 





OA) E «تشنیف المسامع» لبدر الدين الزركشي‎ a) 

0 المراڈ به جزا الصيدٍ والقيمةٌ وهو أن الحرم إذا قل صیذا مملوكًا؛ فعليه قم لمال 
والجزاء للمساكين. «المجموع» LoY‏ 

01/1 المُهذّب في فقه الإمام الشافعي»‎ N 


vu 








المهارات الامنية الطالب 





تنب في داب سا يتعلقٌ كا 
بجهة مي سوا كانا ين حقوق اللو آرین حقوق لب 


وهذه القاعدةٌ فادها :)555 
nerd‏ 


أرمن التوعين ن ماج فان 
مه لا تبر لا بدا gst‏ جز الاقتصاز على راحو هد 


را شبة قاعدةٌ أخرى عند الشسافعية والحناباة 
y‏ تتداخل». 


وعجر GN‏ الحفي عن هذه القاعدة بقوله: lg:‏ 03 
فاستيفاءٌ آحیهما MY‏ 


2 وهي: «حقوق الآ ee‏ 





ومن تطبيقاتها: وجوب STE jbl By she gun UU‏ 
nn‏ وتو الک ارةح لل تعالى» وجب الح امنا ولم يم 
دخولٌ آحیهما في ONES‏ 

۲ يقو يطبن الجوزي رحمه الله Ja Le)‏ على اسان rr‏ 
المصولٌ علیه؛ Sis‏ يضمئ. وقال الشافمي: لايضمنٌ. وعلی هذا الخلا 
Ble‏ البهائم: وا a‏ والمجنوة. 

وکذا لو سقّط JL‏ الغیر عليه من del‏ فدقّعه عن تفيه» al‏ ضبن عندناه 
خلاقًا له. 





وقد تساعدنا على ANSE‏ أو العبة إذا صال على LA]‏ فقكله المصول vate‏ 


y 








لا يضمن 
۱ ززم Ba”‏ وة امال اله 
dad Gane Sted‏ عملا بالتصوص ¿AAN‏ 
ictal MEARE O ۱‏ 
ja‏ اكع ای فعل البهيمة م دز فلو کم یب 
WARNT al UN Alta: ۸‏ 





vw 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 

الضمان لكان ذلك اعتبارًا لفعلهماء وفعلّها غير مُعتبّر. 

له: العموماتٌ النافيةٌ لوجوب الضمان. 

OG PSs GUN مق على‎ Ct قلنا:‎ 

EIS‏ -رحمه Al‏ یشتمل على ade‏ قواعد فقهيّة: 

۱- کل من آتلّف مالا معصومًا فعليه الضمان. 

فمل البويمة عدر 

OBO Je Y 


E hu win 


alealeale 


aaa te aa 
te في آثار الخلاف» لوبط ابن الجوزي يوسف بن قزغلي‎ SLAP 
reg ينظر: «نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء؟‎ (N 

5 RA A HT 


YU 











المهارات الواجب اكتسابها 

في مرحلتي «التاصیل» و «استکمال التكوين» 

هناك العديد من المهارات التي من الممکن أن يدركها الطالبٌ إذا تم له برنامخ 
التأصيل واستکمال التکوین والبحث العلمي على الوجو المطلوب» فمنها(): 
-١‏ مهارة الملاحظة. 
y‏ مهارةٌ الموازنة: 

وهي القدرةٌ على معرفة أوجو الم والاختلافی» ومعرفة الفارق والقدر 
امرك في O‏ والجزنيٌ» في الأصولٍ والفروع. 
Y‏ مهارةٌ الح والتعريف: 

وهي قدرةٌ على تحديدٍ حقيقة col‏ وضبطهاء وتسميتهاء وتمييزها عن 
غيرها. 
-٤‏ مهارة التصنيف: 

وهي قدرةٌ على تقس يم وتصنيفي المعلوماتٍ والأثشياء بغرض تش كيلٍ 
)0 تفادٌ -مع توظيفه فيما نحن به دده- من: امدی فاعاية طريقة الاستقصاء ee poll‏ 
ص۳۵ وما Lada‏ 


vu 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 

مجموعاتٍ منها. 
0- مهار التفسیر: 

وهي القدرةٌ على بناء أحكام غير ملحوظة 5 ¿Us‏ الت لتفسيرٌ والتعلیل 
للمُلاحَظاتِ أو الأحكام. 
peal 1‏ 

وهي تتضمنٌ القدرة على صياغة ما یمک أن یحدت thy St‏ على 
الملاحظاتٍ da‏ وهذه المهارةٌ تفيدٌ في إدراكٍ ol N‏ عند تقرير الحكم 
المناسب على الواقعة. 1 
۷- صياغة الفرضيّاتِ والحلول الفمكنة. 
A‏ عزل المتغيّراتِ» واستبعاد غير المؤثر. 


WEN DI ERE LENG 


۳۷۰ 





قصوز il‏ العلمي واشکالائه 


¿e‏ هذا المبحث بجدلياتٍ وإشكالاتٍ یکت الخوض فیهاء ونور قطمًا على 
النظر الصحيح لمسائل العلم» وقد تحجبٌ الرؤية؛ Alas ÍA‏ 




















YY 


-١‏ إشكاليّة تغایر اصطلاحات الفنون والمذاهص 


A PO 
أو غيرّهاء قد سر عن نوع باس على الباحث في العلر؛ ذلك هم‎ iil أو‎ 
تارة وتتناوبٌ أخرى.‎ 

هنا كان لا بد للناظر في في eA‏ من تناول َو فيه ومدخل إليه يعبر 
as‏ واصطلاحاه تایه لاحاب اش تا وق لكا عل 
غير وجهه الصحیح pl‏ عند ذویه. 

وا sl‏ ءَ فهم كلام العلماءء وجاء على غير وجهه؛ ؛ تخلّل الفساد في a‏ 
IA ss ey‏ کی في النظر 
والمباحثة» وجوژ في الثمرة والنتائج. 

Yu a5‏ على أثر اختلاف المصطلحاتٍ ومقاصدها في الخلط في 
#مسائل الاعتقاد»: 

Sat‏ شي الاسلام رحمه ال galls il bad):‏ والتشبيو» والتجسیم 
< ألفاظ قد دتیلها الاشتراك؛ بسیب اختلانٍ اصطلاحات المُتكلّمين وغبرهم» وکل 
اف تعني بهذه الأسماءِ ما لا عنيه غيرهم. 

فالجهميةٌ من المعترلة وغیرهم يريدون بالتوحيل والتزيه: نفي جمیع الصفات» 
وبالتجسيم والتشبيد: إثباتَ د شسيء منهاء o‏ من قال: دإ الله یری» أو إل له 


YYY 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التكوين 


ite ا‎ 


elle‏ فهو عندهم مشبه 

sy‏ من UNÍA‏ يريدون بالتوحيدٍ والتنزیه: نفي الصفاتٍ الخبریز 
أو بعضهاء وبالتجسيم والتشبيه: TÍ‏ بعضها. 

والفلاسفةٌ تعني بالتوحيدٍ ما تعنيه المعتزلةٌ وزيدت حتی یقولون: لیس له إلا 
صفةٌ سل أو إضافيةٌ أو Legals A‏ 

ÓN,‏ تعني بالتوحيد: آنه هو الوجوة المُطلق. 

ولغير هؤلاءِ فيه إصطلاحاتٌ أخرى. ما التوحيدٌ الذي Wee‏ به ال 
la‏ به الكتب؛ فليس هو oe Bt aad‏ هذه الااصطلاحات)(؟. 

فالناظرٌ الخبيرٌ من يدرك الق Gl‏ وصور الوفاق والاختلاف بي 
المذاهب في تعاملهم من الاصطلاحات. ثم dan;‏ على محامل Bed‏ عند أهله 
ari‏ بلاشطط أو تجاوزء بل ويتغلبٌُ على REICH‏ الأقوالٍ Ug Rtas‏ حيتها 
يستطيعٌ الوصول إلى بر السلامة في باب النظر Zabel‏ للمسائل؛ Já‏ إشكالاتٍ 
كثيرة لما ظاهژه A‏ وهو حلاف لفط في الحقيقة» أو ما ظاهژه الما 
وبیتهما بُعدُ المشرقين. 

فهناك Si gl‏ قد ین أن فيها Boe‏ معنوياء وهي ليست كذلك» ومن ذلك ما 
قاله سیخ الاسلام رحمه الله : (وللناس في هذا Zu‏ اصطلاحاتٌ bodes‏ من لم 
یعرفها یجعل بيهم نزاعًا OG a‏ 


وقال آیضا: yd px)‏ خاطب به أن یعرف مقصوة ses DELS‏ 





)0 «مجموع الفتاوی» ۱۵۰/6. 
22 «درء التعارض؟ .۲۸/٤‏ 


YYE 





قصور النظر العلمي وزشکالاته 
ين غلط الناس -بسیب Sh zB‏ هذا اللفظ؛ ped‏ الاصطلاحات فيه- -مالایمکنٌ 
gs 3‏ 


وإذا نظرت إلى كثير من انبرّى للنظر eg‏ أو النظر المُقارِنِ في المذاهب 
Gay‏ وغيرها؛ old‏ قسد تاه في شحارراتهم ونقاش اټهم» فخلط SB ool‏ 
als y‏ وبين Sui‏ الفکر ورکیزه. 


A re‏ بلح سا ولا بل نیم أو التشرّش 
في متاهة المصطلحات» وحريٌ به أن یصل إلى الراجح بسلام. 


SAGAS 


ی م رو ۔ مه سس 
N‏ التعارض» ۰۲۳/۵ 


۷۵ 





Y1 


y‏ جدليّةُ الحذ والتعريف 


E‏ لإدراك ماه 
Saal‏ وحقيقته AA‏ به عن استحضار كثير من التفريع والتفصيلي .وکماهو 
مقر في كنب الأصول والمنطق لله دا به تمس ء عن غيره» أو ذكرٌ ما يزيل 
الاشتباة العارض أو ذکر حقيقةٍ الشيء أو ذكرٌ القسمة الحاصرة لأفراده» والبعض 

یعرف الشيء AN‏ شب عليه ل ماه وهو ان كان مردودا كحدٌ منطقي» 
a‏ العلماء قد يلجا إليه لحاجة تلم وشراعاة للتدرّج في تعليو اس 
في ol past‏ العلوم. 

والبعض قد یعرف الشيء بذكر أحدٍ أفراده المندرجة تحته» أو لوازیه. 

وبين هذه الطرق قد يع الخلطٌ بين أنواع التعريفي ومناهجه وأسالييه. 

ومن جهة أخرى تختلف النظرة إلى الحد والتعريف بين البسط؛ أو التوسطء 
أو الاختصار (وقد يصل إلى الاعتصار) فالأول: من dan‏ محل بط واطناب 
وزيادة إيضاح» وان كان الإجمال هو UN‏ عليه غير واحدٍ من العلماي 
إلا هم قد يطيلون العبارة بذكر OES‏ التعریفی؛ A‏ من N‏ ولجمع 
الأفرايي ومتع غيرها من الالتباس بها. والثاني: من یجعله محل bes‏ والثالث: من 
يراه ماع اختصار والأكثرون ¿de‏ 


YYY 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 
Jo‏ ما سبق: 
Col sal‏ عند النظر في الحدود والتعاريفي: إدرالكُ آن الح لتمييز المحدور 
ak eo‏ ای ge Oa‏ 
A‏ 4 مُختصّرًا أو مُتوسطا أو مطو لاه وأن یجعل 4 معياره التمييرٌ Spells‏ وحصول را 
يفيده في إدراكِ Gala EUS Sols a‏ المناطقة والفقهاء في الح 
والتعريفي» ويستفيدٌ من هذا Cal‏ ومن الآخر أحيانًا آخری» ولا A‏ بالاستكثارٍ من 
التعاريفي إلا ما أفاد وحقق المراد. 
Nu‏ یقول تاج لین الشبكيٌ -رحمه AM‏ عند الاش Midi‏ 
(وأنا أبدًا دا Ja‏ الإكثارٌ من ذکرالتعاریفی» والاشستغال بتزییفها؛ OY‏ المعاني إذا 
لاخت لمي Good‏ بطالب التحقيق تضبيع الأوقاتٍ في تحرير العبارة عنهاء والأوقاتُ 
آنفس من ناس في ذلك)0. 
QOQOQO‏ 


ا سس 
(Mm‏ "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب؟ ۳۸/٤‏ . 


YYA 








۲ جدليّة النظرة الجزئية للعلم Go pal‏ 
كناظر ین منظار الفقو فقس أو الأصوليه أو الحديث فلا ينظ إلى العلم 
الشرعي JS‏ من جميع AUB‏ العلمبة أو بحر كل تم وما يناس an‏ 


ومن E cal‏ في تعريفي oll‏ » على إحدى مدرستي 
الأصول أو «tol‏ دون الجمع بيتهما والاستفادة من مناهچهما. 


alealealp 


va 


YA: 


£- عدم تحریر المسانل 


والمسراد بعدم التحریر عدم القدرة على التفريق بين محل النزاع ومحل 
الاجماع» وانعدام هذا التحرير فقدٌ لمسبار التحقيق الهلمي» وحبش للنفس عن الت 
Zul‏ والفحص العمیق للمسائل. 

وهذا یت على جميع العلوم والفنون» يقول ار رحمه الله: (ما من عل 
من هذه العلوم إلا Uy‏ مواقع إجماع GBA kay‏ 

فإذا كان الأمر كذلك فمن قُصور al ÓN‏ عن مواقع الإجماع ومثاراتٍ 
التزاع. 


alealeale 





)1( لالمتخول». ص٥.‏ 


YAY 


YAY 


ه- فقر الماذة والتوظیف 


Pú العلوم؛ ويُوسّعٌ المدارك‎ GEL العام يعطي معرفةً‎ ¿od 
A الطالب فيه‎ 

PLL,‏ الخاصٌ؛ فيفيدٌ في تنمية القدرة العلمية في فن أو مسائل بعينهاء 
فیحتاج الطالبُ إلى جرد ما أف فيه؛ لیکو بكتبه ومباحئه es‏ مسائله. 

وبهدّين الاطلاعین A‏ الطالب من فقر المادة؛ بحسن الاطلاع» As‏ 
کذلك من فقر التوظيفي إن حسن استخداع أدواتِ العلم وتحقیق مناطایه. 


CIC 


TAT 


Jey وال 53-2 المعلومات إلا‎ dal في عقلية طالب العلم استعمال‎ INN 
Eon معرفة یکشف عن‎ JS: عبورها بقناة التمحيص والتحرّي؛ فان خسن ال‎ 
التفکیر» ومن هنا تولّد المصطلحٌ الشائع المعروف ب«حاطِب اللّيل».‎ 

e "حاطب ليل» في الحقيقة مخ في مصادرالعلم فرط في‎ jes 
BL SN) فعلومنا -أهلّ الإسلام- لاتقبل‎ JEL ال بکل ما بسن وقب ول کل‎ 
ولا تروّج لها.‎ 

ASS 


YAo 


YAY 


-Y‏ غیاب «تفقّد العلوم» 


= 


a 


sols‏ أن Bay CH‏ في علومه وما وصّل له نا 

مع دوائر الم تتراك م أكوامٌ من غ الكلام» ¿ly‏ الأذهانٍ معارف 
لا رن شین ke‏ صيارفة التحقيق والرسوخ. 

وفي عالم الفضاء المفتوح تأتي جناية المواقع ly ¿ÓN‏ ومنتدياتٍ 
الحوار CZ‏ أغلاطًاء وب تصحيفات. 


ومردٌ هذا als‏ > بهذه المناب وما تقذفه من حواراتٍ ونقاشات» 
E‏ 3 
ومع الاستعجال یستمرع الطالب EIS AN‏ عنها ار هش (A ley‏ 
Y‏ بسند صاحبه عند قلم التحقيتق. 


YAY 


YAA 


ad الاشکالاث‎ 














Ya， 


هن Ee 3 gh‏ كبيرة Hae‏ لا GUE‏ فبحسن jul‏ وجودة الاستشكال 
يستطيعٌ الطالبُ امین aE SU cel al‏ وض 
النظير إلى نظيره بلا ES TS‏ 

for ay‏ ذلك أنَّ معرفة الاستشكالٍ في نفیسه علمٌ وفتحٌ من اللو على طالب 
العلم؛ كما قال القرافيّ رحمه fe JEANNE) UN‏ في نفيه fobs‏ من اللو 
ee aS ass te (bs‏ 

Ins‏ معرفةً الإشكالٍ «علمًا؛ و «فتحًا؛ لكونه يكشفُ جهلاء ویر الفهم على 
نفيه وغیره؛ وبرفعه Bb‏ تهمةٌ لناقض والتعارض عن الشريعة فنجدٌ الإمام القرافيّ 
نفسّه لما أورد الفرق e‏ تُشرَعٌ فيه البسملة وما لا شرع فيه البسملةٌ)؛ قال بعدّها: 
ls)‏ ضابط ¿be‏ فيه التسميةٌ من OU‏ وما لم تشر فيه؛ فقد وقّع البحثٌ فيه 
2 جماعةٍ من الفضلای وعشر تحريرٌ ذلك وضبطه. 





ون ps‏ قال: إنّها لم شرع في الأذكار وما ذکر PSA‏ 
Nae‏ 
فورّد عليه قراءةٌ القرآنء فإنّها من أعظم A‏ والبركات. مها Es‏ 


فيه. 





() «الفروق» ۱۲۱/۱. 


yay 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التكوين 


فالقصدٌ من هذا الفرق: بيان سره والتنبيةٌ على طلب البحث عن ذلك؛ Op‏ 
الإنسان قد يعتقدٌ أنَّ هذا Y‏ (شسکال Bl as‏ على الإشكالٍ استفاده؛ وحن ذلك 
على طلب جوابه» Wy‏ تعالى خلاق على الوا هب Lab‏ لمن يشاك في Gh‏ وق 
OLS‏ 

ويقابلٌ هذه الم e EIS, a‏ عقله وذهیه لیصیر معا 
الهش الفكرء قاصرًا عن إدراك الأمور وتقديرهاء وتختلط عليه الما 
والفروعٌ As Staal, EC Sb‏ حقه التأخير dol Eis‏ 
التقديم. 

والعبدٌ لا یزال سابحًا في تصوّراتٍ وأفكار ce Bad‏ الحياق منها ما یتعلق 
pon‏ عم شرع رنه ماک فى ZEN EN stags‏ نف 
عند de‏ وتصٌ فات الأنظار لا 25 delete plasty‏ 
في y‏ له ولیس لأحدٍ أن یزا- Ca‏ 

LES‏ يحتاج إلى ضبط Bs‏ بنا الاعتناء بها والنظرٌ إليها نظرةٌ حكيمةً 
رن ها قد توق بالطالب إلى Kaa)‏ وقد ل به إلى حضيض Il‏ وارتعائي 
Goal‏ في قلبه. 

وإذا نظزنا إلى as‏ ل العلم الأعظم؛ is‏ أن العلم ما أزال Sybil‏ لاما آدخل 
TE‏ الاختلافت Sy‏ لاما تسیب فيهاء فهذه غاي العلم 
الکبری: دفع الشبهة» ورفع DEM‏ والتدابر والافتراقي. 






فمع لب الاستشکال قد یزیغ القلب عن قصل eon‏ ويد Ce Sty‏ الخلاف 





۱۳۲/۱ «الفررق»‎ OD) 
۰۷۹/۱ «کشف الظنون) ۳۹/۱ وینظر: «بصائر ذوي التمییزه‎ m 
一 -一 -一 一 -一 一 一 一 


yar 








الاشکالات الذهنية 


pá A‏ إلى صناعة sleds BEM‏ التعارض» بل قد 
يستمرئٌ CSU‏ -كائر مرب على هذا رو والرّغبة القویة- أن بعارش JS‏ قول» 
أو حتى قاعدة ودلیل!! 
قد نلحظٌ هذا في استقرائيّة 5,150 تکشف ما نحن بصدوهه وهي قولّهم: (ليس 
على العموم)» وقولي: (لانْسلّمُ لكَ بكذا...). فقد أصبحث ماده تلوكها ألسنة کی من 
المُعترضين بلا ضابط؛ ولعًا بالمعارضة والاستش كال REN‏ إذ ما من مسأل إلا 
وقد Ila‏ فيها: (ليس على العموم)» وما من قاعدةٍ إلا وقد a‏ منها فر على SIE‏ 
القاعدة» أو يأتي المتفردٌ عن القاعدة الأمّ على وجه استحسانٍ» أو لوجود قدر فاریی» 
PEA‏ النظرةٌ العَجٌلی. 
خطورة الإغراق في الإشكالات: 
Spal -١‏ صورة (الحقٌ) و (الرّاجح). DN EN fal Shy‏ وإن لم 
Gd‏ فيها حلاف أصلا. 
Fa -۲‏ الاستشسکال مع الطالب إلى مرحلةٍ الحُكم وتنقيح المناط 
وهذا Sal‏ خطيرٌ لن هو في Jatt‏ العمر وأوَّلٍ التفقه. 
dus‏ :أن الاستهكال غاب مايق ples‏ »(فهو أم تصوّري). 
él‏ انتقاله إلى درجة الحکم. وتنزيله على الواقع؛ ؛ (فهو Sal‏ تصديقيٌ)» 
فهذا مکمنْ الخطرء » تنم منه الأهليةٌ الناقصة في العلم والاجتهاي 
jedi Caney‏ الجُملي لقضايا العلم. 
Cas‏ الاستشكالٍ اس مع عدم المجِيبٍ والمتايع - ول إلى Pre‏ 
Leni‏ لاصدار الأحكام؛ والدخول في مسائل BS th‏ ويحاول 
تتزيلّها على واقع المسلمين. 


yar 





مدارج التعلم بين التاصیل واستکمال التكوين 
وفي اوق نج تن انخرّط في Js NN‏ 
ال ل من أسرع الناس تفا 
ودخولًا في الفتنٍ وتشر 
۳- الجرآةٌ على النقدء = الأدب مح AS‏ من أهل العلم: 
ht‏ ممارسة الجدلء y‏ للمسألةء وجعلها ÁS‏ 
SEL wh‏ مجالیه وأترابه. 
-٤‏ تحوُلُ الاستشکال إلى اعتراض ونقدٍ وئهمة في التشكيك: 
فالاستشکال باب لعل ويفتحٌ SS SUSY‏ قد ينول إلى آلة نقد 
تدفمٌ بالأفكار» وتعترش للاعتراض؛ ليتمحّض A‏ ويعاد تأسييسه 
إلى الإنكار لا cd pall‏ ودفع العلم لا أخذه والاستفادة منه. 
یقول شيخ Los N‏ رحمه الله: (فضيلةٌ أحدهم باقتداره على 
الاعتراض cally‏ والجدلء ومن المعلوم أنَّ لاعتراض والقدخ لیس 
بعلم ولافيه منفعة وأحسٌ أحوالٍ صاحيه أن یک ون بمنزلة لا ۰ 
وإنّما العلم في جواب السؤالي . وهذا أبوعبد اللو الرّازِيُ» من أعظم 
الناس في هذا الباب -باب الكيرةٍ y‏ والاضطراب- لكنْ هو 
Ch‏ في هذا الباب؛ بحیث له همه في التشكيكِ y‏ التحقیق)٩).‏ 
موقف المتعلم من الإشكالات: 
u -1‏ ندیم من مسائل وقضايا؛ فلا يأتي إلى AS‏ اسان التي 
توف فيها كبارٌالمُحقّقين ليقف آماها بعقله الذي هو طورٌ التأمل. 












Mm‏ «مجموع الفتاوی؟ /٤‏ ۲۸-۲۷ ياختصار 


۳۹ 





-r 


الاشکالات الذهنية 
لتفريق بي الإشسكال السذي يترتبٌ عليه حكمٌ على الواقع ومسائلٍ تحقيق 
لمناط» وبين ما كان منها من ua ed‏ ور المسائل (ذهيًا فقط). 
Lal ya‏ أغلبَ الاستشكالات التي عرض له AS‏ 
أولاء وبه يقح N‏ 
لتفرقةٌ بين نَالإشكال als! Gl‏ والإشكال ل الذّهيّ المدفوع بمتعة 


لعلم ول احتواء الجانب المعرفيّ . وقد لا یکو متعةً للذهن» فقد يكونٌ من 
باب الرّياضة الذهنية. 


تعر بين ماخ الحاجة إل ويي مايآني ي تا بالصبرء مع A‏ المدارك 
al das‏ 
ن يعلم أنَّ الاجتهاة يتخي ون الآراء تختلف مع الم في العلم والسن: 


بقول المارّريٌ رحمه الا :(کم ون عالم نحرير نصّر NE‏ 





یم ups‏ وكان BL‏ من استدلاله st cado‏ عنه إلى Vaz‏ 


REN ON هی‎ 





0 


الإيضاح المحصول من برهان الاصول» ص ۱۱۷- 


۳۹6 
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المتعلم وه الواقع 


في هذا الزمسن» كرت النوازلُ hte‏ وأضحى الناش من OES‏ 


يعيشون واقکا يختلفُ كثيرًا عن الأمس» بل E‏ إذا 55:25 6 Ble‏ مختلفة 
سلوگا وفكرًا وذهتا! 














Y4A 


dow‏ الواقع 


۱- طغیا الآلة الحاسشوبيّة: 

ففي هذا الزمن» O dB‏ و ودخّث شتى مجالاب 
الحیاق وتفرّع عنه دخول العام إلى po‏ بالشبكة الدولية [الإنترنت]» 
واستعمائها في العلم والبحیه وافتاح أ جديد في العلم اجرب ول 
of shal‏ ولم BB de‏ أو شعب أو دولة. 

ومن آثر انتشار AN‏ وذيوع استعمالٍ الشبكة الدولية Busta:‏ لا يرجم إلى 
ai‏ قد بحث في الإنترنتٍ LoVe WS‏ 


۲- دخول العالم إلى tl‏ ونظریات جديدة: 
وذلك في الفکره والسياسة وغيرهما؛ ی نو علميةٌ على كثير من 
القديم. 


٤ A 
؟- ارتفاع موجة الالحاد» والتفلتِ من الدین:‎ 
بالعلوم‎ Ts فون أخط ر إفرازات الواقع ارتفاعٌ موجة الإلحاده‎ 
plies ds y NEU المدارس‎ EL والدراسات الأكاديمية‎ 
عمره» وينش أعليها» وإذابه یج شجرةٌ کی -في‎ fait الطاب نب صخيرة في‎ 
بمايدعثها من مُعلّمِينَ وباحثينَ ودراسات.‎ tah المرحلة الجامعية وما بعدّها- - قد‎ 


1۹۹ 


مدارج التعلم بين التأصیل واستکمال التکوین 


£- الولع بالحضارة الغربية: 
فممًا زا -کنتیجة لبعض Gel‏ ولع الناس بالغرب وعاداته حلوها ومُرّهاء 
بغیر تصفية لشوائب IGN‏ والسلوك. 


۵- صراغ الاعلام: 

ففي هذا الزمنء مح انفتاح El‏ المباشرء وصراع الاعلام» و (سلطان Gaal‏ 
= بات الكثيرٌ من أفرادٍ هذا العالم يعيش على الاعلام علمًا وفكرّاء فأصبّح الاعلام 

۳ و 4ے ووو 32.2 

مصدزه وثقافته» بدندن حول ما یدندنون» aly‏ کتعببرهم ویفکرٌ بطريقتهم. 
7- انفتاح شبکات التواصل الاجتماعي بين الناس: 

ثرت مواة قمٌ التواصل الاجتماعسيٌ بعض المجالات في تقارب المعلومة 
وسرعة نشرهاء لک هذه اي ام إليها أيا Ely ds‏ فيها 5 حاط . 
والذي يهنا هنا أن نقولً: إن الكثيرٌ من الئاس -ومنهسم SS 0 EN‏ العلم- 
يُمضُون أوقاًا LE‏ أسرى بين فكّيْ هذه المواقع» فقد أصبَحث مصدرٌ معلوماتِ 
وقراءة! 3 

فوت تسرى بعينِكَ رحبل ذلك القاري الهم de ds A pyre ti‏ 
الکتب» ویتابع المجلات GNL!‏ والبحوت الجديدة وأحدت الکتب 
والرسائل العلمية وأقرز ذلك الواقٌ طحي الفكرء وسرعة تخا القرار والحكم 
على الکاتپ» وولح التصنيف للناس» والجرأة e‏ الب والإيراد. 

ومن Just‏ إفرازاته -في نظري- زوال هيبة العالم op Tatty‏ ماب بارتفاع 
رصي السياسيّ والمشهور ومُقدّم البرامج» فنتح عن ذلك أيضًا الجرأةٌ على الخوض 
في مسائلٍ الشريعة وتقريراتهاء والأخذٍ والرّدٌ. 








آلمتعلم AM‏ 
فکان لاب من ابرازالتصوّر le Si‏ والتعامل في ضوء هسذه Aba‏ 
السابقة» وفرض الإسلام FEN‏ ول ايان مع هذا لوق انشا وال 
Ltt,‏ ما يخشاه الحريص على ديت أن pelle Se‏ والتشريع A‏ 2 
fils‏ 4 بقصور أو عَم تشريعي Gil‏ مقصد 2 مقصة السلا أوأنتنال لملم سا 
كرميه بقصور العلم وضع التصوره أو سوو الفهم؛ ؛ إذالتوازل des‏ والمسائل 
متشابكة. 


ol Si‏ الإخوة ممّن یدرس في باد الغرب أن أبناة جلديِه ون يدرسون 
مه من Neil‏ نحى بعشهم إلى الصا تدگن مه وخررج من الذي 
fle,‏ أخي ذلك بقوله dD:‏ يجذ من بريه ين هذه لهات التي تود في 
مجال نشأةٍ الخلق» والمَقَصَلِ من الحدود. والارتباط بالخالق» sde,‏ قضايا Mie ph‏ 

ليت الأمرَّتوقّف عند ذلك Godt‏ بل قال: UE)‏ في البحثِ عن ردودٍ في 
مثل هذه المسائل بلغة العلم a‏ فكرةً الایمان بخالق؛ فلم نجدٌ إلا ردودًا بعض 
القساوسق وهي أقوى المطروح آنذاك)! اه. 
۷- برورٌ سلطان الجماهير والئورات. 
۸- الحاجة إلى الإقناع؛ لا التسلية ودغدغة المشاعر: 

لقد بات عصرّنا عصر فكر وإقناع: ولا تفلت با المسلمين ؛ فكثيرٌ من حالات 
الإلحاد oust‏ لفکز dy sy‏ والحقل القاصر لاحب فلت للوصول إلى 
ES]‏ 

ومن إشكالياتٍ ذلك: ST‏ لم يعد هناك HY, Liz.‏ للأطروحاتِ» وصار 
شام في وجود الخال بع أن كان في بعض التفاصيل على استحياعء فلقد تغيّر 


Tey 





مدارج التعلم بين التأصیل واستکمال التکوین 

الزمرٌ dae‏ وتغيّر ES Jas yd pial Baye‏ شخصًا في الماضی - 
أصبح ابن in‏ يزدريه! فتعيّن الإقناعٌ ومُخاطبةٌ الناس على قدر العقول. : 
+ اهتزاٌ صورة العلمالشرعی» وعالم الشريعة: 

وهذاين هم ملامح الواقمء ولا AIS‏ ین ازع في ذلك؛ فبأقلٌ نظرة يعقدٌ 
ام فيها اون یج مكانةكثير من علماء الشريعة قد Elie‏ من مسماء الاعتزاز 
إلى سفح الإهمال ¿gay‏ 

alealeal6 








مُناكفة الواقع 
إذاكان الحدیث عن طالب علو يواج y‏ كان LY‏ من طرح EL LUT‏ 
وتذليل السّبل لمعالجته. ومن ذلك: 
-١‏ الحرض على تصور الواقع تصوّزا دقیقا: 
shy‏ منه عدم الخوض في المسائل الحادثة إلا بعد ¿Juas y lay ua‏ أبعادها 


Btn 
E 


ui‏ لالح على معرفة الواقسع لا يعني قطمًا اندراجه في 
العلوم | الطبيعية» والخوض في السياسة ¿y‏ أبناء الزمانٍ في خوضهم OS‏ 
ON‏ بحي سم له یل أحكام اش ریق على الواقع 
المناسب. 

ومن غير المقبول أن يُقال: ان العلماء يعيشون في برج ele‏ رما لهم 
باتقطاعهم عن الواقع؛ لعدم خوضهم في کل حدث وحديث. 

وفي عصر النّوراتِ» يصح Sol‏ إن مولوةها من طلاب العلم- م 
وعلمّه المشوبّ بمزیج الواقع ULI,‏ لجمیع أحداثه وفصوله = ‚gie‏ 


قديمًا قال أبو محمد ابن حزم رحمه CRS Y EEE AU‏ ففي الفتن 


تست 


a ا‎ 2 < 
- WEY OY و‎ lly ST 1) 


rer 


مدارج انتعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


نری مظهرًا خادعًا في مب cos on er Gr ul‏ 
لک كل هذا سرابٌ؛ کنر مر الخاد الذي يموت قبل أن يتفتح ei‏ 
+ مُواكَبهُ 919¿ العلمئ» والاستفادة من إمكاناته: 

A‏ الخوش في ال البحث والاطّلاع GS‏ وأن یواکت 
زمائّه. 
الاطّلاغ على المعروض قبل الطرح: 

ye Lang‏ الفهوم؛ 
فسلا ينبني لعالم أن یک dine dy‏ عن الإنتاج الغربيٌ» خاصّة ما كتوه عن PA‏ 
say a‏ فلهم في هذا دراساتٌ وأبحاثٌ pho Suite‏ فهم سبلي 
إقناعهم» ومواجهة الغزو ió Sl‏ ونحوه. 

فيجبُ على تن رد دنع الشبهات التي لو بها ناش عن gl‏ ان في 
معرفة ما ينشرون ويُروّجون له» Je gly‏ بالدّراسة العميقة إلى الأسباب الحقيقيق 
والدواة فم التي Les‏ نها مقالاتّهم ومذاهيهم. 

(وفي هذا يقولٌ شي الإسلام رحمه الله: (معرفةٌ المرض وسببه al‏ على 

مداوايه وعلاجه؛ ومن لم یعرف آسباب المقالاتٍ -وإن كانت باطلة- لم يتمكنْ من 
مداواة أصحايهاء وازالة Coen‏ 
gai) =‏ من insite‏ مُحققه. وذگر أيضًا ما مفاده: وهي حكمةٌ عظيمةٌ من نتاج فكر 

لاسام ابن حزم -رحمه الله - الذي عاصّر فت البربر في الأندلس» ورأى بنفيه كيف أن 

النا ون على كل ان وثورة وش SEL‏ جديدق آمالا کی في الإصلاح ویر 

دلکن سَرْعانَما تتحول الآمال إلی ماس وأحزان» وضحايا وتدمیر! 
OD‏ «الرد على البكري» ۱/ VAY‏ 








المتعلم والة الواقع 
ad-‏ عن الفتوی الفرديّة» والتصور الفردي قدز الامکان: 
فالاموژ قد تشابك طرفاهاه واسَجععث ge ST‏ وأضکت النظرة الفرديةٌ 
للمسائل 5,55 صعبةٌ Mor‏ 
فما من Lad, YL‏ بها آخری» Elze‏ وكيميائيا وأحيائيًا وتاريخيًا 
واقتصاديًا Aly. EI as‏ لعایسم أن ياح له من USA pall‏ ذلك 
واستیعابه؟! فضلا عن | إبراز الحكم الشرعيٌ والتفسير IN‏ لذلك! 
۵- براعة التوظيف FA‏ العلم: 
فليس LE‏ الان تحصيل المادّ؛ فقد fp‏ الحصول عليها بطرق tie ph‏ 
فأصبّح التحدّي الكبيرٌ منحصرً! في تحقيي المناط على واقع مناسب ملائم للحکم 
والاستنباط. ١‏ اا 
قد يدعي كثيرون العامة Kacy‏ بشكل أو آخرّء لكنّ الامتحا الحقيقيّ هر 
في حسن التوظیفی والتأليفي بينَ الواقع y‏ کأرض خصبة لديل صحیچ. 
وليس من المقبول با أن تكن Sle‏ التعامل مع AAN‏ القديم ASS‏ 
المُعاصرء ورد الشسبهة البائدة كرد الشبهة الحاضرة؛ فلئن قتْ صفحاتٌ الإنترنق 
te at‏ وی لول ی متها نهر في CWS‏ 
e‏ والشريعةء وسرّى إليها لحن العقلٍ الغربي! 
GIGI‏ 









طالب العم في فضاء لإنترنت 


الشبكة العالمية بح لاساحل له وبها الغث والسمينٌ» وفيها Ed BLA‏ 
الطالت» وتكوثٌ سب في سهولة الحصول على المعلومةق وبإمكايه الاستفادة من 
(الإنترنت)» كالتالي: 

A (عبرٌ الجوّالٍ)‎ Gyo ¿la Bln ~) 

Y‏ الاشترالك في مجموعة علمية ze SU‏ مواقع التواصل الاجتماعي. 

Y‏ حضورٌ مجالس العلماء عبر البث المباشر. 

-٤‏ تحمیل الكتب المُتاحة التي يَصعُبُ اقتناؤها. 

5-6 تحميلٌ الذروس العلمية والشروح التي تُعنَى بالمنهجية. 

1 سوال العلماء ومتابَعتّهم عبر حساباتهم ومواقيهم. 

Dd 9 ws, 8 ta 
As على الشروح الصُوتيّة‎ zei 

الأصل في تلفي العلم هو المد E‏ والمجالسة وإذا تدر ذلك لجأ إلى 

POM الصوتية م تدوين الفوائد على الكتب. وقد رايت في تراجم بعضي‎ y 


االجيل bd‏ على اش رطة لیخ ابن بان أو لیخ ابن ندب 


ین La‏ لیم 
تعذر الوصول إلى العالم إذاأحصر الطالب اللسخة 


رحمهما ALU‏ ملامة عند 


وقد الفوائة وتات ALY,‏ 


مدا de Y‏ و dA‏ 
أصيز ل التکو 
ات 
٠‏ العا 
التعلم 
ات it‏ كم 
& 


دشر ul‏ 
Su}‏ على با 
سما je}‏ 
عر 
oe‏ 
A‏ لعلماء 
| 
yar‏ 
رص e‏ 
RO 1‏ 
3 
وتو 
اع 
Ao‏ 
وشهم وتا 
شرا 
قيحر 
کر ت 
E‏ 
لعلمیت 
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eS 
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التأصيل العلم» واستکمال التكوين 


في هذا المبحثِ تخطیط لفكرة المدارج عبر التأصيل والاستکمال» وفيه 


te m} 


de‏ مُجدوّلُ كي يس هل استيعابه» y‏ عنها تن شرع في 
العلم؛ كالتنبيه على ar‏ الطالبّ من فنونٍ وکتب لیندارگها. 
أولا: Lala‏ تفصيلي لبرنامج Sool‏ العلمي 

یقوم a‏ التأصيليُ على ۸ متونٍ علمية؛ وکتساب be‏ طالب العلم»» 
a OT‏ وهي المرحلة BIN‏ مدارج الطلب: 

AW بن عبد الوهاب رحمه‎ dares «ثلاثة الأصول» لیخ‎ -١ 

۲- «كتابُ التوحيل» aol‏ محمدٍ بن عبد الوهاب رحمه AW‏ 

Y‏ «العقيدةٌ ee‏ الاسلام ان E‏ رحمه ال 

¿- «منهج SIN‏ لیخ عبد الرّحمنٍ بن ih‏ رحمه AU‏ 

6- «أصولٌ Cell‏ لشيخ الاسلام ابن E‏ رحمه ال 

e ln SEA =" 


li y‏ ابن حجر رحمه الله. 


۳۹ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


7 
ak‏ «الورقاثٌ في أصول الفقه» للجويني رحمه الله 
Len 5‏ طالبالعلم» لیخ بكر بنعبد الله أبو زيدٍ رحمه AU‏ 
Lal‏ تفاصیل هذا المنهج فهي: 
-١‏ هذا المنهجٌ يعتمدٌ على الدّراسة على شیخ Bel ANY‏ 
; 7 
۲- اعتماة کتاب died‏ طالب العلم» idas‏ لكل مجلس. 
Hee AB He ee il -r‏ يستغرقٌ 
عامين تقريباء وإذا تم في مجلسین He peal‏ فسيستغرق lo‏ تقريبًا 
ol‏ الوذ العزيمة على الطلب. 
-٤‏ التركيزٌ على حقيقة العلم مع الإيجاز والاختصارء وعدم الخروج عن 
المتن N‏ 
= اشنا الطالب بعد الدّرسِ بمراجعة الشُسروح والحواشي؛ واثراء ما 
يتلقاه في الدرس على مدی الأسبوع. 
ds 1‏ اختبار شامل ein JR‏ منه» ويعتمدٌ الطالبُ في المذاكرة على 
ماسجّله عن المعلم في مجلس u q)‏ الشروج المُعتمَدة في 
2 2 5 3 
کل متن؛ ويكون التركيرٌ على قتي ذهن الطالب شاج كتب الشروح 


علیها بعذ إتمام دراسته في المجالس. 





7, 4 not A 
وفيما يلي الجدول الم اصرح لانهاءالمتون التأصيلية التي هي أو‎ 








جدول توضيحئ 








المتن التأصيلي 
ثلاثة الاصول 
کتاب التوحید 
العقيدة الواسطية 
منهج السالکین 
أصول التفسير 


المقدمة الآجرومية 


نخية الذكر 

















المتعلم وآلة الواقع 


تفاصيل الدرس 

حلية طالب العلم: (۱۵) دقيقة 
EW‏ الأصول: (9 ,۱) ساعة 

حلية طالب العلم: )10( دقيقة 
کتاب التوحيد: )0 , ۱) ساعة 

حلية طالب العلم: (۱۵) دقيقة 
العقيدة الواسطية: (۵ , ۱) ساعة 
حلية طالب العلم: (۱۵) دفيقة 
منهج )١, NEN‏ ساعة 
حلية طالب العلم: (۱۵) دقيقة 





أصول التفير: (۱,۵) ساعة 


حلية طالب العلم: (V0)‏ دقيقة 





المقدمة ال جرومية: (۱,۵) ساعة 


حلية طالب العلم: (V0)‏ دقيقة 


حلية طالب العلم: (۱۵) دقيقة 


الررقات: (۵ ,۱) ساعة 





الإجمالي 


ue 


علد 
المجالس 


الزمن 


our 


۲ أسبوعًا 


gu 1 


tt‏ أسبرعًا 


۽ أسابيع 


۰ أسابيع 


۸ اساییع 


٩‏ أساييع 


] 
مامان‎ = Bd ٩ | 


















































مدارج التعلم بين النأصيل واستكمال التكوين 


GO}. مه‎ a 3 E ar te 
اننا مُخطط تفصیلن لمرحلة استکمال الثكوين‎ 
التكرارء وأئزها في الاصیل:‎ da 
عني أن كرا في كنب هل العام كثيرٌ جد وقد وضل في‎ pd نظري‎ 
AN بعضي الفنون إلى نسبة 44 1ن وهذه نسسبةٌ خطيرة وم في منهج‎ 
من المعلومات يكفيه بل‎ 1١ ترا كل هذه انس وأا‎ Ent المت أنه ليس‎ 
هذا الواحة في المائة غير‎ des مسانل الف لسن له : أين‎ JS ويجعله‎ 
المکور؟‎ 
أف‎ Ws لها إشارةٌ قرآنيةٌ في سورة التکائره في‎ ÓN هذه‎ 
وقد آشار لذلك الخليفة اراد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-‎ of اک‎ 
في قوله: لعلسم قطرکرها الجاهلون. أخرّجه ابن عبد الب في (جامع بيان العلم‎ 
واحل‎ ÓN والعلمابقولون: لو سكت من لایعلم؛ لقَلّ الخلاف. ومعلومٌ‎ 
بها‎ y التي لا داعي لهاء‎ ELSE, ولو سكت المخالف للحقٌ؛ لقل الخلاف‎ 
وضعیفة!‎ y BLE العلم من آقوال‎ TG 
على كتب أهلٍ العلم الأصيلة في البابٍ ذاتٍ المنهج‎ HS Al وهذا يعني‎ 
الصحيح واختيارٌ أفضلها ثم التركيرٌ عليه بارس والتّكرارٍ والاستحضار.‎ 
واحدٌ في کل فر ویرک عليه في منهج الطلب»‎ Cis JUS وبناءً على هذاء‎ 
بحسب عدد الفنون.‎ ds de لنا كتابٌ واحدٌ في‎ EAS 
Why سيفي‎ BL عبد اللو بن‎ see إلى هذا المتهج راس لني‎ 


وجزاه خير الجزا» واقتصرت منه على ما يفيدٌ في استکمال التکوین العلمي. 


۳۹۲ 





المتءلم وه مواقم 
AS‏ التكر از في القراءة: 

Nip الباب عر‎ RN الكتاب‎ Lasa dnd piu, 
وفهم واستیعاب:‎ rds قراعةً ترکیز‎ 

القراءةٌ الاولی: یو أن يث في gn‏ منها »/.٠١‏ والقر ICE‏ 
ati,‏ ۰.. والعاشسرةٌ ۱۰۰ تقريباء hi‏ معاني الکتساب وان لم يحفظ 
ألفاظه. 

والعلماءٌ يقولون: صاحبٌ الكتاب یخلب صاحبٌ الکتپ؛ أي أن من قرأ كتابًا 
واحدًا teil‏ صار أقوى ممّن قرأ عشرة کتب مُتشابهة في نفس الموضوع. 

E یتکون ین ۳۵۰ صفحةٌء في العادة يستطيمٌ طالبُ العلم‎ sh 
على القراءق وخاصّةٌ مح التدريب» وقد دربت بعض‎ o أن يقرأه في يوم‎ 
Bye الشباب على ذلك فأمکتهم ذلك‎ 

وهذا يعني ELS Kay A‏ ثلاث كتب تأصيلبة خلال شهر واحدٍ بتركيز Pinks‏ 
lla te‏ لکل كتاب. 

a‏ التفرُغ Ati‏ والانقطاغ في ding‏ علمية مُناسبة: 

لعلماء يقولون: التركيرٌ ولد الج اح» والتفرّع الام GUA,‏ في Bay‏ علميق 
Lal‏ ياعد على نجاح التجربة. والانقطاع الم للطلب بقدر الإمكان يعني BI‏ 
dto‏ علمية مناسبة بعيدة عن مشاغل الحياة وصوارفها. 

عدمٌ تطبيق نظرية 5 والانقطاع يعني E‏ وضیاع المعلومة من فترو 
لأخرى ونسيائّها مع بعد العهد. E‏ 
أنهاه في فترة وجيزةٍ وان كان مق استغرّق وقنًا أطولّ بحسب الانقطاع. 


rır 


مدارج التعلم بين التأصیل واستکمال التکوین 

+ من‎ et بيت علمسي‎ PEG هناك‎ Bo رخ‎ til, 

النواحي ویجتمع فيه عد د یسب للتعاونٍ على الطلب والانقطاع له. 
ety‏ الثالثة: نسبة المشكل في كلام أهل العلم: 

کل في كلام Jal‏ العلم بل وليس بالكثيرء CII‏ يقرأ في الصفحة 
الكاملة JS‏ عليه منها إلا عد محدودٌ بنسبة INN‏ ونستفيدٌ من هذه النظرية 
مايلي: 

أنه يمكنٌ للطالب قراءةٌ الواضح من کلام Jal‏ العلم ليختصرٌ بذلك LAs‏ من 
الوقتء ويجمعٌ JE‏ على شکل تساؤلاتٍ مكتوبة ثم 5 هذه الاشکالاث من 
خلال أمرين: 

الأول لقاءٌ ین Bi‏ يوم للمُذاگرة في الکتاب Js‏ مُشكله. 

الثاني: لقا Ge goal ¿galo‏ مع مُتخصّص من علماء a‏ في مجال ان 
وسال فهاعن المُشكِلات ور عليه الاستفسارات وه لاء ات في لسع 
بر لها مح طلبة علم AA‏ 

N‏ هل راخ رجینم الاو طلم ارين 
Let‏ فيها أنه دارسة لكثير من الفنون في dedo MS‏ علماء مُتخصّصينَ as‏ 
في مجالهم فهم في النهاية حضرو درو آهل العلم في لساجد شا رای 
الشيوخ في الثانويّة والجامعة. 

النْظريّهُ الرّابعة: الجمع بين حضور دروس آهل ي العلم» والقراءة الفردية: 

وهذه النظرية تقر A‏ الكتاب الذي تريدٌ قراءله في 

يوم EEA HS‏ کب جميع الإشكالات التي US‏ عليك في فهم الدرس» ثم 


۳۱ 





المتعلم وآلة الواقع 
تعرش الإشكالاتٍ في لقاء حَل الإشكالاتٍ العلمية الأسبوعيٌ. 
وهذه الطريقةٌ تجمع بين الاستماع لدروس آهل ل العلم» والقراءة الفرديةء فک 
الطالب حقر He‏ واستقع له في دريه» وخاصّة من لس له في دنم 
ners‏ و لیات شرعية . والدروس الصوتية والمرئيةٌ متوفرة -بحمد mal‏ - في كثير 
مسن hal‏ العلميق» وبناة على هذا فإذا كانت Zap‏ الصوتيٍ os BEM‏ 
ساعة؛ فهذا يعني الحاجة لثلائة ام نسي عر دم یی 
وعند gs‏ الدُروس في de‏ كان هناك أكثر من 
درس ويختارٌ أوضحها UL‏ وأكثرها سلاسة وسهولةً وتأصيلًا علميًا. 
هذه الطريقة ةيرض أن تسب برنامج القراءة الفردية؛ لتفتح RN‏ 
الكتاب في برنامج القراءع الفردية. 
اللظريَةُ الخامسة: La‏ تأصیل, LAS yg‏ قراءةٍ وجزد: 
تقوم هذه النظرية على التفريق بينَ كنب التأصيل ar‏ 
والکتب التي ترا نلجرد والاطّلاع مر do‏ ولذا فسوف تج قائمة في البرنامج 
لكتب الجردٍ وقائمة لکتب التأصيل العلمي. 
ÍA‏ ملف قائمةٌ لكتب الجرد العلمي في ya sll‏ على ثلاث 
ELF un‏ طريقةٌ الجرد بعد انتهاء البرنامج. 
ds‏ التأصيلٍ العلمی tos‏ مهمثٌ Y‏ عنها في التأصيلٍ في 
التخصّص» یا کت الجرد EXE‏ على Sill‏ ومسائله. 
الط ری الشادسةٌ: الاستفادةٌ من نظريّة المجموعة في الاصیل: 
تقوم الفكرةٌ #علی نظرية dle‏ هي: أن طلبَ العلم شاف ويحتاجُ إلى Boe‏ 
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مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التكوين 


قوي ومو iy‏ للم في لسن من خلال مجم وعو من 

الطلبة مار في GE LE‏ ويتعاونون على bah‏ عن 

الشلهیات من We‏ وأجهزة وغيرها. . وبالتجربة تين أن من معّه شحخصٌ ُوه على 

الطلب أدعى للاستمرار من ليس له تن ينه على الطلب وخخاصّة مع PaaS‏ 

في هذا الزمان. 

5 $ مجلس e‏ الإشكالات الأسبوعي: 
فکرثه: مجلش أسبوعيٌ لمع ساعتين ÍA‏ طلبة علم أقوياء في التخصّص 

ja‏ الإشكالاتٍ التي عرص للطلبة في أثناء القراءة ds‏ فيه جميع الطلبة 

للاستماع لإشكالاتهم. 

الهدف من هذه النْظريّة: 

BEML es a‏ بأهل العلم والحاجة لهم في حل المُعضلات» وعدم الخروج 
عن رأيهسم وتجيههم als‏ مكانة العلماء مسن خلال إدراك SU‏ 
لقدرتهم على SE‏ لشکالات وحاجته هم 

E Y‏ الإشكالات التي عرض للطلبة في أثناء القراءة. 

-r‏ تنميةٌالمّكة العلمية؛ والغوص في أسرارٍ العلسم من خلال ZEN‏ والحوار 
والتوجيهات التي ¿Lois‏ اللقاء. 

二‏ اقب فهم الطلبةء وقياس التجربة» ومعرفةٌ مدى نجاحها؛ لأنّها ما زالث تجربةٌ 
وليدة glo‏ لإنضاج وتعديل مسار حتى تصل للمرجوٌ منها. 

- استفادة الطلبة من الإشكالات التي بطرشها ABS‏ ولم ينتبهوا لهاء مما 
ينمي فهمٌ العلم والرُسوحٌ فيه تدريجيًا. 


۳۹۹ 





المتعلم Ty‏ انواقع 
منهخ القراءة (منهخ جزد الکتب): 


هذها 


قت jsp‏ بعد الانتهاء من q‏ التاصيلٍ 
ساسا هذا ساعد على لوخ في العم گنه وهو تع على 
ثلاث مستوياتٍ» ويختارٌ منها CIU‏ ما یناسب مستوام ویحاول ori‏ شب التّكرا ارفي 
الاختيار إذا تكرّر مح ما قرأه سابقًا في البرنامج: ; 


المستوى الاول: 

۰ «كتابٌ التوحيد». 

gis «کشف‎ ۰ 

* «ثلاثة الاصول». 

المستوى الثاني: 

Gi أ-‎ 
tt o 

ت- «العقيدةٌ e‏ 

SIS المستوى‎ 

I‏ «فتحٌ المجید» أو «تيسيرٌ العزيز الحمید». 
ب- iin‏ العقيدة الواسطية». 
ت- Ett‏ ابن یمن على العقيدة a‏ 


viv 





التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


مدارج 
ث- «معارج القبول». 
La‏ الطحاويّة» لابن أبي العزّ الحنفي. 
ja -‏ منهاج AMÉ‏ 
Aga pall aan E‏ 
al gh =>‏ الأنوار لبهي شرح A‏ 
«موسوعةٌ الأديانٍ والمذاهب الْمُعاصِرة». 
۲ التفسيل: 
المستوى الأول: 
أ- اتفسیر AGAN‏ 
المستوى الثاني: 
آ- a‏ القدير). 
u‏ «زاد المسير». 
المستوی EI‏ 
zo jill Soni *‏ 
۳ علوم القرآن: 
* «شرخ آصول التفسير» لابنقاسم [شرخ لاصول النفسير لابن تمیق 
nal a Cal‏ 


YAA 





المتعلم وآلة الواقع 
* «البرهانٌ في علوم القرآن» للرّركشيّ. 
+ «الإتقانُ في علوم القرآن» للسيوطيٌ. 
Jaton e‏ العرفان» ‚EU‏ 
-٤‏ الحديث: 
المستوى IN‏ 
آ- «ریاض الصَالحینَ». 
ب- «الترغيبٌ والترهيبٌ». 
ت- Zar‏ صحيح البخاري». 
ث- path‏ صحیح مسلم؟ لمُنذري» أو القرطبيٌ. 


ج- قرع مشروع E‏ کاملا بجمیع ZI ER‏ خمسین ES‏ من 
(Es‏ 


MES ح-‎ 

المستوی الثاني: 

NA 4 

ب- lis‏ أحدٍ شروجه؛ مث AL‏ 
المستوی EU‏ 

一‏ «فتحٌ الباري». 

ب- E‏ على صحيح مسلم». 
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مدارج التعلم بين التأصیل واستکمال التکوین 

ت- عون المعبودا و EN‏ 
¿Ms en o‏ 
ج- نيل الأوطار». 
ح- ANA‏ 

خ- le‏ [علم الیل 

د- nö Aira Boris‏ لابن حجر. 
-o‏ الفقه: المذهب الحنبلي: 

SSN المستوی‎ 

A * 

٠‏ مناز الكبيل». 

4 eA | شرح‎ in * 

een 

المستوی الثاني: 

«gua Ss 9 


* اشر عو 


AT,‏ الإرادات». 
المستوی LIU‏ 

* المُغني». 

* «الانصاف». 


YY. 








انمتعلم وآلة الواقع 

- المصطلخ: 

المستوی الثاني: 

ás -1‏ شرح NSA‏ حجر 

Ba! ds بت‎ 

ت- «التقييد والایضاخ» للعراقی. 

ث- «علومٌ الحدیثِا لابن كثير. 

Nal‏ ¿¿ على ابن الصّلاح» لابن حجر. 

ح- «تدريبٌ Hg IN‏ 
Y‏ اصول الفقه: 

المستوی الثاني: 

O] 

ب- «شرخْ ابن یمین لنظم الورقاتٍ». 

EM المستوی‎ 

أ «شرح مُختصر الروضةا. 

ب- «شرخ الکوکپ المنير». 

BLN ت-‎ 

ALA ث-‎ 

HERE dl 
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مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 
۸- القواعذ الفقهية: 
المستوی الأول: 
1 «شرحٌ منظومة السّعديٌ في القواعد». 
ب- «القواعدٌ والأصول الجامعة sl‏ 
ت- «شرح منظومة الأمدل». 
ث- «القواعد الک للبورنو. 
ج- «القواعدٌ Ei‏ 
المستوی IU‏ 
1 «الأشباةٌ والنظائرٌ» للسيوطي. 
ب- «القواعدٌ» لابن رجب. 
ت- «طریق الوصول» للسعديّ. 
+ تخریخ الفروع على الأصول: 
المستوى INN‏ 
1 «يفتاح الوصول» A‏ 
المستوى الثاني: 
1- «القواعدٌ والفوائدٌ الأصوليةٌ؛ لابن لحم 
ehe‏ 
ت- ¿AN‏ 


۳۳۲ 
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de التارا‎ -۰ 


المستوى الأول: 
+f‏ «التاریخ ¿A‏ لمحمود شاكر. 
المستوی الثاني: 


-f‏ «البدايةٌ والنهایٌه. 
ب- «الکامل" لابن الأثير. 
۱- السيرة: 
المستوی IN‏ 
I‏ «تهذيبٌ السيرة؛ لعبد السلام هارون. 
ب- «الرحيقٌ المختوم». 
المستوى الثاني: 
أ- «السيرةٌ النبويةٌ» لابن هشام. 
ب- «السيرةٌ النبويةٌ الصحیحةٌه. 
ar‏ التحو: 
المستوی ISN‏ 
ren 1‏ 
المستوی الثاتي: 
آ- «قطر التّدى» 








مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 
المستوی :CUI‏ 
شرح ابن Se‏ 
۲ الضرف: 
۰ «شرخ لاميّة الأفعال». 


Ble pS في الصّرف»‎ ¿nal . 


KEK 
اشکال, وجوابه:‎ 
عن‎ Gish ذه الطريقة ثيد طلبة العلم عن طريقة الس لف في‎ oy Ji 
العلماء.‎ 


والجوابٌ عن ذلك من عد أوجو: 

ra sige SUT -١‏ من e AI‏ وهذه الشريحةٌ اموق 
Me‏ نت الدراسة الجامعية في كثير من الفنون الشرعية على 
مُتخصّصينَ في العلوم الشسرعیةه فصار عندهم معرفةٌ جيّدةٌ في أغلب 
هذه الفنون» والمطلوبٌ منه SW‏ تثبيثُ ما تعلّمه بطريقة مُه تم 
المزيد. 

Y‏ أل فا البرنامج له طلبةٌ علم بش رفون على المتعلّمين يُوجهونهم 
dodo‏ على آستلتهم واستفساراتهم اليومية. 

۳ البرنامج الأسبوعيّ مع أحد العلماء لكشفي مغالیق العلم التي ERS‏ 
عليهم؛ وشرح JEAN‏ من المسائل. 


۳ 





المتملم وآلة الواقع 


البرنامجٌ BAS‏ سوه وبعدّها يتفرع ZN‏ لملازسة دروس العلم 
والعلماء بعد أن أخذ حصيلة ile‏ وينه على فهم دروس العلماء. 


هذا Gal‏ جانسبٌ Gack‏ وتكامليٌ Lal‏ الأخرى في طلس 
العلم» ولا يلغي الطرق الأخرى في الطلب. 


WEI „EN 


۳۳۰ 





۳۳۹ 


زر 


via cy ASI قبل أن يكتسب حقيقةً المعنى‎ ol يأبى أن یف‎ al ls, 
كتابتها؛ دكت‎ o Lor على‎ pul الورقات حتى يُجلَى في ذيلها؛ ليدلٌ‎ 
مکنون الألفاظ وحرارةً المعاني وزبدتها.‎ 

تذگر Gibb‏ المدارج: 

# أن العلم دین.. 

وتحصيله منوطٌ باجتهاوك وأمانيكگ وتعظيوك لجنابه» ورف لجمیل مقایه؛ 
plots‏ بين الأنام بفضله وتجرّع الصبر في تکار BGAN LS‏ 

St #‏ الطالب المكينَ والعالم الأصيلٌ من يمر في طلبه بمراحلّ ثلاٍ»والتقض 
فیها yaw‏ إلى Je‏ واسع في علوه: 

الاولی: التأصیل. 

الثانية: استکمال انتکوین. 

Lad de‏ العلمي المتهجي بما يخدمٌ الطب ويُنمي الذهنية ليلمية. 

اقا فاقدٌ لاصل العلم وژوجه وفاقدٌ بعضها Sand‏ بقدر ما نقص منها. 


»ان العلم UL‏ بيك إلى صلاح Ao‏ وغير. 


۳۳۷ 


مدارج التعلم بين التأصیل واستکمال التکوین 
* أنَّ لعلم الحقيقي هو ما أخرّجك من الشبهات لا ما EN‏ فیها. 
* أن cles‏ سا قائمٌ على منهج iby‏ تجدها pay debi dt‏ 
جلي في تراجوهم وتواریخهم » من 25 عنها ونقر وججدها. 
* نوع الیرم والکتب. نوع الشیوخ والکتب EP‏ الشیوخ والکتب. 
ولا يسعني بعد تمام المقصود هنا إلا أن أختم بما قال ابن بدران رحمه الله 
المدخل» ص ۱۰۳: (ونصبنا له هذا السّلم ST‏ بأنه إن ترك التعصّب الذميم» والجهل 
المرب ارتقى قليًا إلى درجاتٍ ph‏ الولم» ولاح له لمعان من تور الهّدى). ` 
chia‏ وال ele‏ وصلی الله pling‏ على نیا محمد» وعلى آله وصحبه. 


hac 


۳۸ 
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ثبت المصاوروا El‏ 


أبجد العلوم» أبو الطيب محمد صديق خان بن حسسن بن علي ابن لطف الله الحسيني 
البخاري beg sll‏ ۰ه 1١٠1م‏ دار ابن حزم. 

اجتماع الجیوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد» شسمس الدين أبن قيم الجوزية» تحقيق عواد عبد الله المعتق» ط. ۱6۰۸۰۱ه- 
88م مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 

أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبد الله» المعروف بابن العربي» تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء ط. ۰۳ 415 1ه- ۲۰۰۳م» دار الكتب العلمية بيروت- لبنان. 

الإحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمديء Glo‏ عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي» 
ط. ۰۱ 1414ه- ۲۰۰۳م» دار الصميعي للنشر والتوزيع- الرياض. 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام؛ لشهاب الدين أحمد بن 
إدريس القرافي» تحقيق عبدالفتاح أبوغدة» 10 417 ١ه‏ دار البشائر الامسلامية 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي؛ ط. 4771 اه- ۲۰۰۵م) دار 
ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت. 

الأخلاق والسير أو رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل» لأبي 
محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسيء تحقيق إيفار رياض» ومراجعة وتعليق عبدالحق 
التركماني» ط. 41711 1ه- ۲۰۰۰م دار ابن حزم للطباعة والنشر- بیروت. 

الآداب الشسرعية» لعبدالله محمد ابن مفلح المقدسي: تحقيق شعيب الأرناؤوط» وعمر 
القيام» ط. ١٤١۹‏ ه- 1194م مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع؛ یروت 
لبنان. 


۳۹ 
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أدب الدين والدنياء لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» شرح وتعليق محمر 
كريم راجح ط. AV EOE‏ 1446م دار اقرأ- بيروت. 

أدب الطلب ومنتهى الأدب» الشوكاني» تحقيق عبد الله یحی السريحي» ط. ۰۱ 1119م 
- ۱۹۹۸م دار ابن حزم» بيروت- لبنان. 

أدب المفتي والمستفتي لعثمان بن عبد الرحمن؛ أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح؛ تحقيق: .موف عبد الله عبد القادرء .۲+ مكتبة العلسوم والحكم - الم 
oa EY ay gall‏ 

آزهار الرياض في آخبار عياض» لشهاب الدين آحمد بن محمد المقري التلمساني؛ تحقيق 
مصطفی السقا وآخرين؛ مطبعة فضالة. 

الاستقراء ومجالانه في الأحكام الشرعية؛ لمحمد أيمن الزهرء |شراف حمزة حمزة (بحث 
علمي منشسور بمجلة جامعة دمشسق للعلوم الاقتصادية والقانونيسة)» المجلد ۲۹ العدد 
الاول- ۲۰۱۳م. 

أعيان العصر وأعوان cpa‏ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق الدكتور علي 
gl‏ زيد. وآخسرون؛ ط. ۱۹۹۸-۰۱ ip‏ دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنال» دار 
Sal‏ دمشق - سوريا. 

الإفادات والإنشادات» لأبي إسسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبي الأندلسي» تحقيق 
د. محمد آبو الاجفان ط. ١ه‏ 1۹۸ ep‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت. 

الإفصاح عن معاني الصحاح» للوزير العالم ابن هبیرةه تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمده 
دار الوطن- الریاض. 

إكمال إكمال المعلم» لأبي عبد الله محمد بن خلفة الوشستاني الأبّي المالكيء» ط. دار 
الكتب العلمية بیروت. 

الالقاب اليلمية, مقال بمجلة المقتبس» (نسخة إلكترونية) العدد VV‏ بتاریخ: ۷-۱- 
play‏ 
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أليس الصبح بقريب (التعليم العربي الإسسلامي)- دراسة تاريخية وآراء cap ae‏ لمحمد 
الطاهر ابن عاشسور» ط. ۱ ه۲۰۰۹ دار سسحنون- تونس» دار السلامللنشر 
والتوزیع- (القاهرة- الاسکندریة). 

الإمتاع والموانست لابي حیان علي بن محمد أبن العباس التوحيدي» تحقیق محمد حسن 
إسماعيل» ط. ۰۱ ۱6۲6 ۲۰۰۳+ دار الکتب العلمية؛ بیروت. 

الانصاف في بیان آسباب الاختلاف» لولي الله الدهلوي» تحقیق عبد الفتاح Pob yl‏ 
۰ مه ۱۹۸م)» دار النفائس- بیروت. 

ینار الإنصاف في آثار الخلاف: اليوسسف بن قزأوغلي - أو تزغلي - اين عبد الله» 
أبو المظفی شمس الدین» سبط أبي الفرج ابن الجوزي» تحقیق ناص ر العلي الناصر 
الخليفي» ط. ۱8۰۸۰۱ دار السلام- القاهرة, 

إيضاح المحصول من برهان الأصول؛ لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد 
التميمي المازري» تحقيق أ. د. عمار الطالبي» ط. دار الغرب الاسلامي- توئس. 

بدائع السلك في طبائع الملك؛ لأبي عبد الله ابن الأزرق؛ تحقيق د. علي النشاره ط. ۰۱ 
۷ م» دار السلام للنشر والتوزيع- (القاهرة- الإسكندرية). 

بدائع الفوائده لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن آیرب» ابن قیسم الجوزية» تحقيق علي 
العمران؛ ط. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 

البرهان في أصول الفقهء لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف آلجويني» تحقيق 
د. عبد العظيم محمود الديب» ط. ۰۵ ۱۶۳۳ ه- pV VY‏ دار الوفاء للطباعة والنشسر- 
المنصورة. 

البصائر النصيرية في علم المنطق» لزين الدّين عمر بن سهلان السّاوي» مع حاشية وتعلیقات 
محمد coo‏ ط. N‏ ه- ۱۸۹۸م؛ المطبعة الكبرى الأميرية بولاق- القاهرة. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأباديّ» 
تحقيق الأستاذ محمد علي النجار» ط. ۶۱ ۱6۱3 ه- VI‏ المجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامیت القاهرة. 
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بغية الوعاة في طبقات اللغويين y‏ لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي» تحقیق محمد 
gf‏ الفضل إبراهيم» ط. ٠۳۸٤ GY‏ ه- 1976م؛ طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاء. 
بیان الدلیل على بطلان التحليل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: حمدي السلفي» ط. 
eg AAA AT EVA‏ المكتب الاسلامي؛ بیروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضی الحسيني الزييدي تحقیق د. حسین 
نصارء ط. ۱۳۹ ه- ۱۹7۹ مطبعة حكومة الکویت. 

التاج المکلل من جواهر مكثر الطراز ال خر والاوله لمحمد صدیق خان بن حسن بن على 
ابن لطف الله الحسيني البخاري القتوجي» ط. 1۲۸۰۱ ۱ه- ۱۰۷ ۲م» وزارة الأوقاف 


والشؤون الإسلامية؛ قطر. 
تاريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن ابن عساکره تحقيق محبٌ الدين عمر العمروي, 
ط. دار Sail‏ للنشر والتوزیع. 


التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» لمحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر بن 
عثمان بن محمد السخاوي» ط. ۰۱ ep VAST AVENE‏ دار الکتسب العلميةه پیروت- 
لبنان, 

تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» أبو الریحان محمد بن أحمد البيروئي 
الخوارزمي» ط. ۰۲ ۱8۳۰ هب عالم الکتب» بيروت. 

تخریج الفروع على الأصول» لمحمود بن أحمد الزنجاني آبي المناقب» تحقیق د. محمد 
أديب صالح. ط. ۱۳۹۸۰۲ ف مؤسسة الرسالة- بیروت. 

تدريب الرادي في شرح تقريب النواوي» لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
السيوطي» تحقيق د. طارق بن عسوض الله ين محمد ط. dep YE‏ 
العاصمة- الریاض. 

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» لبدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله 
ابن جماعة الكناني الشافعي» تحقیق محمد بن مهدي العجمي» ط. 0۳ 4۳۲ اه ۶۲۱۱۲ 
دار البشائر الإسلاميةء بیروت. 


۳۳۲ 
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بغية الوعاة في طبقات اللغویین والتحاق لجلال الدين o‏ السيوطي» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيمء ط. 2۱ ۱۳۸۶ ه- 1459م طبع بمطبعة عیسی البابي الحلبي وشركاه. 
بيان الدليل على بطلان التحليل» لشسیخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق: حمدي السلفي» ط. 
a VENA‏ ۱۹۹۸ المكتب الإسلامي» بيروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضی الحسيني الزبيدي» تحقیق د. حسین 
نصار» ط. ۱۳۹۹ ه- ۱۹۹ م مطبعة حکومة الکویت. 

zur‏ المکلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» لمحمد صديق خان بن حمسن بن علي 
ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي» ط. ٠٤۲۸١‏ ه- ۷٠٠م‏ وزارة الأرقاف 
والشژون الاسلامیق قطر. 

تاريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن ابن Slee‏ تحقيق محبٌ gel‏ عمر العمروي» 
ط. دار الفكر للنشر والتوزيع. 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» لمحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر بن 
عثمان بن محمد السخاوي» ط. ۰۱ A MENE‏ ۱۹۹۳م» دار الكتب العلميةء بیروت- 
لبنان. 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةء أبو الريحان محمد بن أحمد الييروني 
الخوارزمي؛ ط. ۰۲ 147٠‏ هب عالم الكتب» بيروت. 

تخريج الفروع على الأصول. لمحمود بن أحمد الزنجاني؛ أبي المناقب» تحقيق د. محمد 
أديب صالح. ط. ۰۲ ۱۳۹۸ هب مؤسسة الرسالة- بيروت. 

تدریب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
ol‏ تحقيق د. طارق بن عوض الله بن محمد ط. ۰۱ ۱۳۲6 Bat ta‏ 
العاصمة- الرياض. 

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» لبدر آلدین محمد بن إبراهيم بن سعد الله 
ابن جماعة الكناني الشافعي : تحقيق محمد بن مهدي العجمي» ط. a‏ ۱1۳۳ ه- ۰۶۲۰۱۲ 
دار البشائر الإسلامية» بيروت. 


۳۳۲ 
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ثيت المصادر والمراجم 


جامع بیان العلم وفضله N‏ عمر يوسف بن عبد البرء تحقيق أبي الاشسبال الزهيري 
ط.۰۱ ۱6۱6 1544م دار ابن الجوزي: السعودية. 

الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقیق د. محمود الطحان, Ub‏ 
۳ ه- ep MAY‏ مكتبة المعارف- الریاض. 

الجواب الصحيح لمن ds‏ دين المسیح؛ لشيخ الاسلام أبن تيمية؛ تحقيق علي بن حسن 
وآخرين» ط. ۰۲ ۱8۱۹ هب ۱۹۹۹+ ط. دار العاصمة- السعودية. 

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» تحقيق ابراهیم باجس» ط. ۰۱ AVEDA‏ 1944م دار ابسن حزم للطباعة 
والنشر والتوزیم؛ بیروت- لبنان. 

حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع للسيکي: للشيخ حسن العطار 
الشافعي» ط. دار الكتب العلمية. 

الحث على طلب العلم والاجتهاد في came‏ لأبي هلال الحسن بن عبدالله العسكري» 
تحقيق مروان قباني؛ المكتب الاسلامي» 407 1ه--145م, بيروت- لبنان. 

خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأوا ل» لشهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم المقدسي الدمشقي» المعروف بأبي شامةء تحقيق: dur‏ عزون» ط. VEY EGY‏ 
- ۲۰۰۳ مكتبة أضواء السلف. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشسرء محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن 
محمد ١784 bu ¿oa‏ ف المطبعة الوهيبة. 

درء تعارض العقل والنقل» لابي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني؛ الحنبلي» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» ط. 5ه 1991م جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية. 

درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» بتحقيق محم ود الجليلى» ط. دار الغرب 
الإسلامي» لبنان. ۱ 

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفتون» لعبد رب النبي بن عبد رب الرسول 
الأحمد ذكري» عرب عباراتهالفارسية: حسن هاني فحص» ط. era na‏ 
دار الكتب العلمية- لبنان. 
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دیوان ابن خفاجة أبو إسحاق إبراهيم ابن خفاجة الأندلسي» تحقیق د. عمر فاروق الطبای 
ط. دار القلم للطباعة والنشر- بیروت. 

ذيل ool‏ الكامنة ¿Y‏ الفضل شهاب الدين أحمد بن علي» ابن حجر العسقلاتيء تحقيق 
د. عدنان درويش: ط. ۱۸۱۲ ه- 1497م المنظمة العربية Lay A‏ والثقافة والعلوم» 
القاهرة. 

الیل على طبقات الحنابلة» الحافظ عبد الرحمن بن أحمد ابسن رجب الحنبلي» تحقيق 
د. عبدالرحمن العثيمين» ط. ۱ مه 00٠7م‏ مكتبة العبيكان- الرياض. 

الیل والتكملة لكتابي الموصول ALAN‏ لمحمد ين محمد بسن عبد الملك الأنصاري 
الأوسي المراكشسيء تحقيق الدکتور إحسان عباس» الدكتور محمد بن شريفة» الدکتور 
بشار عواد معروف» ط. ۰۱ ۲۰۱۲م؛ دار الغرب الإسلامي؛ تونس. 

الرد على البكري (تلخيص كتاب الاسستغاثة)» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» 
تحقيق محمد علي عجال» ط. ١ء ٠٤١۷‏ ه مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة المنورة. 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
e‏ نحقيق علي معوض؛ وعادل عبد الموجوده ط. 1419.١‏ ه- 1996م عالم 
الكتب للطباعة والنشر والتوزيع- لبنان, 

سير أعلام التبلای لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق شعيب 
الارناژوط وبشار معروف» وآخرین؛ ط. ۱ مه ۱۹۸۵م» مؤسسة الرسالة. 

شرح صحیح البخاري» N‏ الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال» تحقیق یاسر 
إبراهيم» ط. ۲ ۱6۲۳ ۲۰۰۳ مكتبة الرشد السعودية. 

شرح متن الورقات في أصول الفقه؛ للدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير (شرح مفرغ 
من المجالس). 

صحیح مسلم بشرح التووي (AIRE AV EVE) Yb‏ ط. مؤسسة قرطبة. 

صيد الخاطرء لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي البغدادي» تحقيق 
عبد القادر عطاء ط. ۰۱ a MEN Y‏ 1497م دار الکتب العلمية- لبنان. 


۳۳۵ 
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الضوء اللامع JON‏ التاسع» لش_مس الدين محمد بن عبد ال رحمسن بن محمد بن 
أبي بكر بن عشمان بن محمد السخاوي» ط. منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت. 
ol Notas‏ لسراج الدين gl‏ حفص عمر بن علي بن احمد» ابن الملقنء الشسافعي, 
تحقیق نور الدين شریبه‌ط. ۰۲ ۱۱۵ ه - ۱۹۹۶ م مكتية الخانجي- القاهرة. 

طبقات الحنابلقه لأبي الحسين محمد بن محمدء ابن أبيیعلی: تحقیق محمد حامد الفقي, 
ط. دار المعرفة- بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاج لین بن علي السبکي؛ تحقيق د. محمود الطناحي» ط. N‏ 
۳ ابص دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 

طريسق الهجرتين وباب السعادتين» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بسن أيوب ابن قيم 
الجوزية: تحقیق محمد أجمل الإصلاحي؛ وزائد التشسيري؛ ط. اف دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع - مكة المكرمة. 

العلم» لمحمد بن صالح العثيمين (ضمن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ رحمه الله» جمع 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» ط. VENT‏ ه دار الوطن - دار الثریا). 

عنسوان LM‏ فيمن عُرف من العلماء في الماثة السابعة ببجاية: لأحمد بن أحمدبن 
عبدالله بن محمد أبو العباس الوبريني» تحقيق عادل نویهض» ط. م منشورات 
دار الآفاق الجديدة بیروت. 

عیسون الأنباء فسي طبقات الاطبای لاحمد بن القاسسم بسن خليفة بن يونس الخزرجي 
موفق الدين» أبسي العباس ابن أبي أصيبعة» تحقيق د. نزار رضاء ط. دار مكتبة الحياة 
بیروت. 

عيسون الأنباء فسي طبقات الأطبای لأحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي 
موفق الدين» أبي العباس ابن أبي أصيبعةء تحقيق آوجست ملر» ط. 99١١ه‏ القاهرة. 
غريب الحديث» لأبي عبيد القاسسم بن سلام؛ تحقيق د. محمد عبدالمعيد خان» ط. N‏ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند سنة ۱۳۸4 - م 
الفتاوى الكبرى» لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء مصطفى عبد القادر عطاء ط. دار الكتب العلمية- لبنان. 


۳۳۹ 
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فح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأحمد ين علي ابن حجر أبي الفضل a‏ 
تحقيق (عبد العزيز ابن باز- محب الدين الخطيب- محمد نود عبد الباقي)» ط. ۱۳۷۹ 
المكتبة السلفية. 

الفروق [المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق]ء لش هاب الدين القرافي: أبي العباس 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي» وبهامشه تهذیب الفر وق» والقوا ادال 
TEN‏ ۲۰۱۰م وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- السعودية. 
الفكر السسامي في تاريخ الفقه الاسلامي؛ لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي ط. مطبعة 
النهضة نهج الجزيرة- تونس. 

الفوائد والأخبار والحکایسات عن الشافعي وحاتسم الأصم ومعروف الكرخي 
وغیرهم» للحسن بن الحسين بن حمكان» أبي علي الهمذاني: تحقيق الدكتور عامر حسن 
صبري» ط. ۰۱ ۱-۱۲۲ ۲۰۰م» دار البشائر الاسلامية. [ضمن سلسلة الأجزاء والکتب 
الحديثية (۱۷)]. 

فيض القدير شرح الجامع الصغیر: لمحمد عبد الرؤوف المناوي؛ ط. ۰۲ (۱۳۹۱ ه- 
۲ م)» دار المعرفة؛ بيروت- ¿DS‏ 

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» د. محمد مصطفی الزحيلي» ط. ۰۱ 
۷ هه ٠05‏ لام دار الفکر - دمشق. 

القواعد في الفقه الإسلامي» لأبي الفرج عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي» ط. دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع [مصورة عن مكتبة الخانجي ط. ۰۱ ۱۳۹۲ه-- LITT‏ 
الکامل في ضعفاء الرجال» لابي أحمد ابن عدي الجرجاني» تحقیق عادل أحمد 
عبد الموجوده وعلي محمد معوض؛ وعبد الفتاح أبو سنة ط. A‏ سم ۱۹۹۷ 
دار الكتب العلمية لبنان. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» تحقيق محمد شرف الدين 
يالتقاياء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت- OES‏ 

لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» ط. ۰۱ دار صادر؛ بیروت. 
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مالس مع فضيلة الشسيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطيء لأحمد بن محمد الأمين بن أحمد 
الجكنى الشنقيطي» ط. ۱1۲۸۰۱ ه - ۰۰۷ 1م وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ الكويت. 
المجموع شرح المهذب للشسيرازي» لأبي زكريا محبي الدين بن شرف النووي» حققه 
وعلق عليه وأكمله محمد نجيب المطيعي» ط. مكتية الإرشادء جدة- السعودية. 

مجموع فتاوى ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قأسمء ط. 61 ا ه- ۱۹۹۵م» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف المدينة النبوية. 

مجموع فتساوی العلامة عبدالعزیز ابن باز أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سسعد 
الشويعر. 

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين» تحقيق فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان» ط. ٠٤١۳‏ ه دار الوطن- دار الثريا. 

المحصول في أصول الفقه؛ لابي بكر ابن العربي» المعافري المالكي» تحقیق حسین علي 
اليدري» ط. ۰۱ ۰ ه- 1444م دار البيارق» الاردن ولبنان. 

مختار الصحاح؛ لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» إخراج داثرة المعاجم في مکتبة 
لبنان» ط. ۱۹۸٦‏ ه مکتبة لبئان» بيروت. 

المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية على جمعة محمد عبد الوهاب؛ ط. ۰۲ ۱۲۲ A‏ 
١م‏ دار السلام القاهرة. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنيل؛ لعبد القادر ابن بدران الدمشقي» تحقيق 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط. AAN -ه١5٠ ١7‏ مؤسسة الرسالةه بيروت. 
مدى فاعلية طريقة الاستقصاء الموجه في تدريس البنية العلمية في مادة العلوم على التحصيل 
الدراسي لتلميذات الصف الثاني المتوسط بجدة» إحسان محمد عبد الله غفوري؛ رسالة 
ماجستير» ٠٤١١‏ هب [مصورة من أصل الرسالة]ء بجامعة ام القرى بمكة المكرمة. 
المستقصى في أمثال العرب» لجار الله محمود عمر الزمخشري» تحقيق: محمد عبد المعيد 
خان ط. ۱ م۱۹۱۲ م» دائرة المعارف العثمانية بحيد رآباد الدكن - الهند. 

معالم الستن [وهو شرح سنن الامام آبي داود]ء لابي سلیمان حمد بن محمد الخطابي 
البستي؛ تحقیق محمد راغب الطباخ؛ ط. ۰۱ ۱۳۵۱ ه- ۱۹۳۲ eg‏ المطبعة العلمیة- حلب. 
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۶ معجم التعريفات» لعلي بن محمد السيد الشريف الجرجانيء تحقيدق محمد صديق 
المنشاوي. wb‏ دار الفضيلة- (القاهرة- دبي). 

-١ a‏ المعجم الوسسيط» لابراهيم مصطفى- أحمد الزيات- حامسد عبد القادر- محمد التجانن 
تحقیق مجمع اللغة العربية» ط. دار الدعوة. 

۷ - معجم مقاييس CGM‏ لأبي الحسين أحمد ابن فارص بن زكرياء تحقيق عبد السلام محمد 
هارون؛ ط. ۱۳۹۹ه- ۹ دار لقکر للطباعة والنشر والتوزيع. 

۸ - معيار العلم» لأبي حامد الغزَّالي؛ ط. ۲ ه- ۱۹۲۷ م المطبعة العربية- مصر. 

٩‏ مفاتيح الغيب» أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي: فخر لین 
الرازي؛ ط. ۰۳ ۱6۲۰ ه دار إحياء التراث العربي» بیروت- لبنان. 

۰- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةة لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب» 
ابن قيم الجوزية؛ تحقيق عبد الرحمن بن حسن بن قائد» ط. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 

۱ - مفهوم الیل العلمي وتطبيقاته» أبحاث حلقة النقاش العلمية الأولى لمركز التبيان» ط. 
مركز التبيان للاستشارات. 

١‏ — مفهوم العالمية» لفريد الأنصاري» ط. EY‏ 417 1ه- 11١7م‏ دار السلام للطباعة والنشر» 
(القاهرة» الإسكندرية). 

۳ - مقدمة ابن خلدون لولي الدين عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون» تحقيق عبد الله محمد 
الدرويش» ط. ۰۱ ۱6۲۵ ه- ۲۰۰6م؛ دار البلخي» ومكتبة الهدایة- دمشق. 

٤‏ - المنشور في القواعد. بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي: تحقيق د. تسیر فائق أحمد 
محمود. طبعة وزارة الأوقاف الكويتية. 

۵ - المتخول من تعلیقات الأصول» لابي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقیق 
محمد حسن هیتو ط. دار الفكر. 

۲ - المنطق» لابن سيناء نسخة [لکترونية. 

۷ - منظومة آصول الفقسه وقواعده» لمحمد بن صالح العیمین ط. ۰۲ ۱۶۳۰ ف دار 
ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية. 
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مدارج التعلم بين التاصيل واستكمال التكوين ثبت المصادر والمراجع 


۸ منهاج السسنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ لأبي العباس تقسي الدين أحمد بن 
عبد الحليم؛ تحقیق د. محمد رشاد سالم» do‏ هھ 7م جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

4 المهذب في فقه الإمام الشانعي» تحقيق د. محمد الزحيلي»؛ ط. PAE VO‏ 
(دار القلم- الدار الشامية). 

۰ - الموازنة بين أبي تمام والبحتري» لآبي القاسم الحسن بن بشر بن یحبی» الآمدي البصري, 
ط. ۰۱ ۱۲۸۷ مطبعة الجوائب بالأستانة العلية- تركيا. 

۱ المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثارء لأحمد بسن علي بن عبد القادره تقي الدين 
المقريزي» ط. ۱6۱۸۰۱ دار الكتب العلمي بيروت. 

۲ الموافقات» لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق 
مشهور بن حسن آل سلمان» AV EW db‏ 1491م دار ابن عفان- السعودية. 

۳ - موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسسين؛ اعتنى بها المحامي علي الرضا 
الحسيني؛ ط. 01 AN‏ دار التوادن سوریا. 

4 - مؤلفات مصطفى لطفي المتفلوطي الکاملت ط. og VANE -ه١ 5 ٠5‏ دار الجيل- بيروت. 

۰۵ - نظريسة التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء. لمحمد الروکي» ط. 1ه 
4م منشورات كلية الا داب والعلوم الإسلامية بالرباط. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لاحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق 
د. إحسان عباس» ط. ۱۳۸۸ ه- ep VATA‏ دار alee‏ بيروت. 

۷ - النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
ابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» ط. المكتبة الإسلامية. 

۸ نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا التنبكتي» تحقيق د. عبدالحمید عبدالله الهرامقه 
ط. ۰۲ ۲۰۰۰م دار الكاتب» طرابلس- ليبيا. ١‏ 

٩‏ هيئة الناسسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك لمحمد المكي ابن عزون 
تحقيق د. نفل بن مطلق الحارثي» ط. ۱ مه 1497م دار طيبة- الرياض. 


۳:۰ 
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۰ - الوافي بالوفیات؛ لصلاح الدین خلیل بن hal‏ الصّفدي تحقيق احمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفی» ط. ١‏ ١ه‏ ١٠٠٠م‏ إحياء التراث الاسلامي؛ بیروت. 

۱- وفيات الأعيان» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان, تحقيق إحسان عباس» 
ط. دار ale‏ بيروت- OLS‏ 
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الركن الثاني: همة عالية ... 
الرکن الثالث: المعلم التاصح ... 
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موقف المتعلّم من زلّة اس 
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أهمية الشروح والحاجة إليها ... 
مبادئ الرؤوس الثمانية في شرح الكتاب 
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مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 
الموضوع 
ثانيًا: الموضة العلمية 
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A‏ بالالقاب العلمية 
رابعًا: حرق المراحل ER‏ 7 
خامتا: ll‏ على الشيخ e vel‏ 
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سابعًا: الرحلة والاسفار قبل غربلة الدیار 
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المهارات الذّهنية لطالب العلم A‏ 





مراحل صياغة الذهنية العلمية: 4 5 
المرحلة الاولی: إنماء الاستعذاداث والمول في مرحلة#اتأصيل الملمي» .... rer.‏ 
المرحلة الثانية: النقاش العلمي» واسستثمار مادة العلم في مرحلتي: «استکمال 
tg SA‏ و«البحث العلمي» tt.‏ 

المهارات الذهنية 
Vy}‏ مهارة التي والاکتشاف 
ثانیا: مهارة التخريج والافتراض» وملّكة «التوقع» 
et‏ والتقسيم. و 
رابعًا: مهارة اتف الم Y‏ محض الحفظ . adios:‏ 
خامشا: مهارة الاستقراء ودوژها في صياغة الذهنية العلمية.... 
سادسّا: مهارة الضبط والتقعید .... 
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الموضوع رقم الصفحة 
قصور النظر العلمي OM BYR,‏ ی ی ی ابو VES‏ 

۱- إشكالية تغایر اصطلاحات القنون والمذا 

Y‏ جدلية الحدٌ والتعریف 

۳- جدلية النظرة الجزئية للعلم الشرعي 
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کتاب یعالج إشكالية بدایات التعلم على مستوی تقعید الأوليات 
والخطة الترتيبية للطالب؛ فقد أودع فيه المؤلف تجربته المسموعة 
والمشاهدة والمقروءة خلال din,‏ طلبه للعلم؛ ليلم شعث الأصول 
والقواعد التي تسهم في تأصیل الطلب وتکوین طالب العلم؛ حیث أتى 
على معظمها من خلال مراقبته للعوائق والعقبات التي تواجه طلبة 
العلم Bal‏ لها عن حلول من أجل الوصول إلى ما قرره أهل العلم في 
بیان التأصيل العلمي في التلقي. 





فالکتاب - بحق - يقدم li]‏ تصحيحية, وعلاجًا لبعض |شکالیات 
الطلب. مثل موضوع: اکتفاء الطالب بالمرحلة التأصيلية دون استکمال 
التكوين» أو بهما دون نقلة العالمية. (البحث العلمي). 
وکذلك موضوع التدرج التحصيلي وما شابه من فكرٍ خاطی؛ کالباس 
العجز ثوب الحكمة والأناق. وکذلك قضية صناعة الذهنية العلمية 
للطالب وبعض تطبیقاتها على الطالب. ومحاولة معالجة أمر المهارات 


الذهنية الواجب اکتسابها وسيل تنمیتها. 
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